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٧

تقديم

ë
(الفكر الإسـلامي مواجهـة حضارية) كتاب واجه الكثير مـن التحديات، فقد ولد 
الكتاب من بين أنامل مؤلفه القدير سـماحة المرجع الديني آية االله العظمى السـيد محمد تقي 
المدرسي (دام ظله) في أحلك الظروف التي عاشـها عراق المقدسات، وذلك في بداية حقبة 
السبعينات حيث كانت عصابة البعث الصدامي تحكم قبضتها على رقاب الشعب العراقي، 
وتطارد الفكر والثقافة وكل ما يمت لدين الأمة بصلة من مسـاجد ومؤسسـات ومدارس 
وحوزات وكتب وصحف وما شـاكل ذلك، بهدف مسـخ الشـخصية الإيمانية، واجتثاث 

الجذور الدينية لهذا الشعب المؤمن.
فكتـب سـماحة المرجع المـدرسي (دام ظله) هـذا الكتـاب القيّم ليثبت أن الإسـلام 
، وبرنامجـاً متكاملاً للحيـاة الطيبة- هو فـوق كل التحديات الفكرية  ، وشريعـةً –عقيـدةً
والحضاريـة، وليُدحض الفلسـفتين القديمـة والحديثة، اللتين تدفعان بالإنسـان إلى هاوية 

الكفر والإلحاد والضلال.
ولأن إرهاب الطاغوت الحاكم كان قد أغلق كل منافذ الفكر والثقافة، فقد تم تداول 
الكتاب في البدء مكتوباً بخط اليد، وبدأت الحلقات الدراسية في الحوزة العلمية في كربلاء 
المقدسـة تدرس الكتاب كمنهج متكامل للعقائد الإسـلامية، وكان الطلاب يستنسـخونه 

بخط اليد ويتداولونه فيما بينهم.



........................................................................ الفكـر الإسلامي ٨
وتـم طبع الكتاب لأول مرة عام ١٣٩٠ للهجرة بعيداً عن عيون الرقابة، واسـتُقبل 
الكتاب باهتمام منقطع النظير في الأوساط العلمية (الجامعات والحوزات) في العراق ومصر 
ولبنـان. وكانـت الطبعة الثانية عام ١٣٩٥هـ في بيروت، ثـم الطبعة الثالثة في الكويت عام 
١٣٩٧هــ، وهكـذا توالت الطبعات في بـيروت والكويت وطهران، الأمـر الذي أد￯ إلى 
 U انتشـار واسـع للكتاب في البلاد العربيـة وغيرها. وقد اعتمدت حـوزة الإمام القائم
وفروعهـا المختلفة الكتاب مادةً دراسـيةً حوزوية في مجال العقائـد، كما تبنّت بعض كليات 

. جامعة بغداد تدريسه أيضاً
تُرجم الكتاب إلى اللغة الفارسـية وطبع عدة طبعات واسـتُقبل في إيران وأفغانستان 
في مختلف الأوساط العلمية. ويتميّز الكتاب بنقد ودراسة الفلسفات القديمة والحديثة على 

ضوء الكتاب والسنّة، وعرض العقائد الإسلامية بشكل مستدل وواضح وفطري.
وبعد اندلاع الانتفاضات الشعبية في البلاد العربية وانتصار بعضها وسقوط حواجز 
الرقابة ومؤسسـات مطاردة الفكر، تضاعف الطلب على الكتاب، مما شـجعنا على المبادرة 
لطبعة للمرة العاشرة، سـائلين االله عز وجل أن يوفقنا لخدمة دينه، ونشر الفكر الإسـلامي 

الأصيل. إنه ولي التوفيق.

مركز العصر للثقافة والنشر
١١/شعبان/ ١٤٣٢هـ
٢٠١١/٧/١٣م
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مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
تَحْ لي فرصة تصدير الطبعة الثالثة التي تمت في الكويت، فإني أجدني مسـؤولاً  إن لم تُ
ا من تأليفه، وذلك عبر تقديم الطبعة الرابعة. عن بيان رأيي في الكتاب بعد خمسة عشر عامً
ويختص هذا الرأي بموضوعات العقائد الإسلامية من الكتاب فحسب، ويتلخَّص 

فيما يلي: 
￯ ضغط الشـهوات، والأهواء،  بالرغـم مـن أن العقيدة الإسـلامية هي التـي تتحدَّ
ع عنهـا العبادات والأخلاق؛ إلاَّ أن مشـكلة  وسـلبيات المجتمع الفاسـد، وهي التـي تتفرَّ

ا عليها. البشر فيها ليست عقلية، إذ إنها من ضرورات العقل التي فطر االله الناس جميعً
بل هي مشـكلة نفسـية، نابعـة عن ضعـف الإرادة أمام تحديـات المجتمع وضغوط 
الشهوة؛ المجتمع الذي تحيط به أجهزة الطاغوت الإرهابية، كيف يمكن أن يعبد االله وحده 

دون أن يتسلح بإرادة يقهر بها ضعفه البشري؟!.
￯ إغراء الحياة، ويعبد  والشـاب الذي تعصف به رياح الشـهوة العاتية، كيف يتحدَّ

االله وحده دون إرادة قاهرة؟.
د، لا يُمكنه فهم الحياة بفطرته الطاهرة دون خرق حجاب  قَ وهكـذا الفرد المليء بالعُ

د بعزم إيماني راسخ. قَ العُ
وربما تشـير إلى هذه الحقيقة، الأحاديث التي تؤكد أن الإيمان روح، وتُبينِّ أن الإيمان 

عمل، وأن على كل جارحة مسؤولية إيمانية خاصة بها.



١٠....................................................................... الفكـر الإسلامي
لْتُ  جـاء في حديث شريف عن الإمام أبي عبد االله الصادق C، يقول الراوي: «قُ

نْدَ االله؟. لُ عِ لِ أَفْضَ ماَ َعْ نيِ أَيُّ الأْ ْ برِ ُ أَخْ المِ عَ َا الْ هُ أَيهُّ لَ
. يْئًا إِلاَّ بِهِ بَلُ االلهُ شَ قْ ا لاَ يَ الَ C: مَ قَ

؟. وَ ا هُ مَ : وَ لْتُ قُ
لَةً  نْزِ ـا مَ هَ فُ َ أَشرْ ـةً وَ جَ رَ لِ دَ ماَ َعْ ـلىَ الأْ وَ أَعْ ي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُ االله الَّـذِ نُ بِـ يـماَ ِ ـالَ C: الإْ قَ

ظăا. ا حَ نَاهَ أَسْ وَ
؟.  لٍ مَ لٌ بِلاَ عَ وْ ، أَمْ قَ لٌ مَ عَ وَ وَ لٌ هُ وْ ، أَقَ نِ يماَ ِ نِ الإْ نيِ عَ ُ ْبرِ : أَلاَ تخُ لْتُ قُ

َ فيِ كِتَابِهِ  نَ االله بَينَّ ضٍ مِ رْ لِ بِفَ مَ لِكَ الْعَ لُ بَعْضُ ذَ وْ الْقَ ، وَ هُ لُّ لٌ كُ مَ نُ عَ يماَ ِ الَ C: الإْ قَ فَ
. وهُ إِلَيْهِ عُ دْ يَ دُ لَهُ بِهِ الْكِتَابُ وَ هَ ، يَشْ تُهُ جَّ ابِتَةٍ حُ هُ ثَ حٍ نُورُ اضِ وَ

 : ثم يضيف الحديث قائلاً
هُ  قَ رَّ فَ ا، وَ يْهَ لَ هُ عَ مَ سَّ قَ مَ وَ حِ ابْنِ آدَ ارِ وَ لىَ جَ نَ عَ يماَ ِ ضَ الإْ رَ الىَ فَ عَ تَ كَ وَ بَارَ َنَّ االلهَ تَ الَ C: لأِ قَ

ا...»(١). تُهَ لَتْ بِهِ أُخْ كِّ ا وُ ِ مَ يرْ نِ بِغَ يماَ ِ نَ الإْ لَتْ مِ كِّ دْ وُ قَ ةٌ إِلاَّ وَ حَ ارِ هِ جَ حِ ارِ وَ نْ جَ يْسَ مِ لَ ا، فَ فِيهَ
ومن هنا يبدو لي أن المنهج الإلهي في تذكرة الناس بربهم وإعدادهم لاسـتقبال روح 
الإيـمان، والبـدء بالعمل بمسـؤولياته، يختلف عن منهج دراسـة العقائـد في كتب الكلام، 
ا،  أو بالأسـلوب المتبع مثـلاً في هذا الكتاب. وبالرغم من أن هذا الأسـلوب قد يكون نافعً
ا(٢)؛ إلا أنه ليس المنهج الأمثل  ونجد في كتب الاحتجاج أن الأئمة A اسـتخدموه أيضً

الذي نجده في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 
ونحـن نُبينِّ -باختصار شـديد- بعـض جوانب المنهج القـرآني الأمثل لعل الإخوة 
سـون هذا الكتاب لطلبة العلوم الدينية، حفظهم االله، يسـتفيدون منه في أسلوب  الذين يُدرّ
لون حلقات الـدرس إلى منابر توجيهية هدفها إثـارة دفائن الفطرة وغرس  وّ التدريـس ويحُ

مكارم الأخلاق، وتبصير الطلبة بحقائق أنفسهم والحياة من حولهم.
إن العقائد ليست مادة دراسية بقدر ما هي تذكرة إلهية هدفها إيقاظ العقل من سباته، 

(١) الأصول من الكافي، ج٢، ص ٣٣ - ٣٤.
ا في أبواب التوحيد. (٢) في الكتاب الذي بين يديك أمثلة عديدة على ذلك خصوصً



١١ .................................................................... مقدمة الطبعة الرابعة
علِّم درس  ين عليها، وبثّ الخشـوع في القلب بعد قسـوته. ومُ وجلاء الروح بعد تراكم الرَّ
ل إلى قدوة في تصرفاتـه، ويكون في نبرات حديثه  العقائـد لابـد أن يُزكِّي نفسـه، لكي يتحوَّ

وقسمات وجهه تذكرة باالله، وترهيب من عذابه، وترغيب في عظيم ثوابه.
المنهج القرآني:

هنـاك خطَّان نُشـير إليهما في المنهـج القرآني؛ خط في أسـلوب التذكرة باالله، وخط في 
ربط ذلك بالعمل. 

بالنسبة إلى الخط الأول لابد أن نقول: بصائر القرآن لمعرفة ربّ العالمين.
ا عنها،  ا ولا مجردً ر الناس بربهم من خـلال الحياة، وليس بعيدً إن المنهـج القرآني يُذكِّ
رات  سـخَّ حتى تتذكر ربك كلّما عشـت ظاهرة طبيعية؛ فالشـمس والقمر والنجوم آيات مُ

.(١){o n m l k j} ،بأمره، والسماوات والجبال يُسبِّحن بحمد ربهن
ويقول ربنا سـبحانه، وهو يلفت انتباهنا إلى السـماوات التي رفعها بغير عمد نراها: 

 HG F E D CB A @ ?> = < ; :9 8 7 6 5 4 3}
.(٢){P O N M L K J I

رنـا بـما في الأرض من آيات لعلنا نعرف ربنا من خـلال النظر إليها، والاعتبار  ويُذكِّ
 S R} :بـما فيها مـن اختلاف وتشـابه، والتذكر لما فيها مـن علامات الحكمـة والقوة
 i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T

.(٣){l k j
 ¼ » º} :ها عندما يقـول ويُلامـس السـياق القرآني فطرة الإنسـان ويهزُّ
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

.(٤){Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
ا، فتحدث دوي الرعد وتختلط عندك الرغبة  عندما تدكّ جبال السحب بعضها بعضً

(١) سورة الإسراء، آية: ٤٤.
(٢) سورة الرعد، آية: ٢.
(٣) سورة الرعد، آية: ٣.

(٤) سورة الرعد، آية: ١٢ - ١٣.
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بالرهبة، والطمع بالخوف، وتأتي الصواعق وهي مرسـلة من لدن حكيم قدير، والأهداف 
ا؛ عندئذ تذكر ربك وعقوبته الشديدة، فلا تجادل فيه، بل أسلم له وجهك  مرسومة لها سلفً

. ا مسلماً حنيفً
ا إلهيăا، إنه  بلى؛ إن هذا المنهج القرآني الذي يفسر ظواهر الكون وسـنن االله فيه تفسـيرً

رون ربهم كلما غشيتهم ظاهرة كونية أو أعقبتهم سنة إلهية. يجعل المؤمنين يتذكَّ
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y} :يقول ربنا سـبحانه عنهم
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

.(١){y x w v u t s r q p

إن منهـج القـرآن يُربيِّ مثل هـؤلاء المؤمنين؛ لأنـه يُعطيهم بصيرة إلهيـة ينظرون من 
. لوا فيه ازدادوا إيمانًا وتسليماً خلالها إلى العالم المحيط بهم، وكلما توغَّ

بصائر القرآن في معرفة التاريخ:
ويُعطـي القرآن الحكيـم المؤمنين البصيرة الإلهيـة في التاريخ لينظـروا من خلالها إلى 
ه حوادث التاريخ بقدر ما تسـتثيره  الغابرين ويعتبروا بمصيرهم. ذلك بأن الإنسـان تشـدُّ
ا فلينظر إليه من خلال بصيرة  ظواهـر الحياة الراهنة، وهو مفطور على النظـر إلى الماضي. إذً
إلهيـة ليـزداد إيمانًا بربه وتسـليماً لسـننه وشرائعـه كلما نظر في أحـوال الغابريـن. يقول ربنا 

 a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R} سـبحانه: 
 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b

.(٢){s r q p

ا إلهيăـا للتطورات  رنـا ربنا بمصير قـوم نعرفهم في التاريخ، ويُعطي تفسـيرً وقـد يُذكِّ
مِّرت بسبب تخلفهم عن واجب  ى بالحضارات التي سـادت ثم دُ التاريخية العظيمة لما تُسـمَّ

 μ´ ³ ² ± ° ¯ ®} :التوحيـد ومعرفـة الخالـق العظيـم
 " ! À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

(١) سورة آل عمران، آية: ١٩٠ - ١٩١.
(٢) سورة الروم، آية: ٩.
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.(١){. - , + * ) ( ' & % $#

رنـا بعاقبتهـم، وهي -بالطبع- عبرة لـكل ملحد لا يؤمن بربه ويسـتكبر في  ثـم يُذكِّ
الأرض بغـير حـق. يقـول ربنـا سـبحانه: {0 1 32 4 5 6 7 8 
 H G F ED C B A @ ? > = < ; : 9

.(٢){M L K J I

بصائر القرآن في معرفة النفس:
ض البشر لحالات الشـدة والرخاء، والمرض والعافية، الفقر والغنى، ويُعطيه  ويتعرَّ
هُ االله آياته  يَ المنهـج القـرآني في التوحيد البصائرَ الكافية لتفسـير هـذه الحالات المختلفـة، ليرُ
، ويهديه إلى  ٍّ ـر ربه العظيم ويقنت له ويتضرع إليه؛ فيكشـف ما بـه من ضرُ في نفسـه وليتذكَّ
ل الحالات المختلفـة للنفس البشرية إلى مدرسـة إلهية تُعلِّم  صراط مسـتقيم. وهكـذا تتحوَّ

بها التوحيد بفضل منهج القرآن، لهذا يقول ربنا سـبحانه: {! " # $ % &  طلاَّ
.(٣){2 1 0 / . - , + * ) ( '

من خلال تبصير الإنسان بمواقع ضعفه وعجزه، وتذكيره بأيام تضرعه إلى ربه، يثير 
  ̂] \ [ Z} :القـرآن فطـرة التوحيد في النفـس البشرية، ويقول ربنا سـبحانه
q p o n m l k j i h g f e d c b a ` _
         z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

.(٤){´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨
رنا باالله من خلال بصائره في فهم المخلوقات،  وهكذا نر￯ المنهج القرآني الأمثل يُذكِّ

وفي وعي التاريخ، وفي معرفة النفس.
 Â Á À} :يط بالمؤمن نـور التوحيد عبر كل أفق، فيقـول ربنا وهكـذا يحُ

.(٥){Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã

(١) سورة العنكبوت، آية: ٣٨ - ٣٩.
(٢) سورة العنكبوت، آية: ٤٠.

(٣) سورة الروم، آية: ٣٣.
(٤) سورة الأنعام، آية: ٦٣ - ٦٥.

(٥) سورة فصلت، آية: ٥٣.
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المنهج القرآني:
نا بأنه الإله ولا معبود سـواه، وأن له  ـر المنهج القرآني برب العالمين يُبصرِّ وحـين يُذكِّ

-وليس لطغاة السلطة أو المال أو أدعياء الدين- الولايةَ على الناس.
 ￯ـربيِّ المنهـج الإلهي المؤمـن الحنيف الـذي يكفـر بجبت الشـيطان والهو وهكـذا يُ
والخرافـة، كما يكفر بطاغوت السياسـة والرأسـمال والدعاية، ويأمـر بالصلاح والمعروف 

وينهى عن الفساد والمنكر.
المنهـج القـرآني يربط بين التذكـرة بالتوحيد وبين مسـؤوليات المؤمـن باالله في حقل 

الثقافة والاجتماع والأخلاق والعبادات. وفيما يلي نستعرض أمثلة على هذا المنهج:
في حقل الثقافة:

 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !} ربنـا:  يقـول 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .

.(١){N M L K J I H G F E D

وآيـات الذكر التي تُبينِّ جهـاد الموحدين ضد الأصنام كثيرة، وهي -على أي حال- 
تكشـف عن هوية الموحدين الجهادية في حقل الثقافة، وتطهير القلوب عن رجس الشـك 

والخرافة والجهل والتبرير.
ويبدو أن هذا كان هو الجهاد الأعظم الذي رافق مسيرة الموحدين في التاريخ، سواءً 
ا، وسيبقى هو الجهاد المرير الذي يخوضه  ăا وعسكريăقبل أو بعد انتصارهم على الكفار سياسي

الموحدون طوال الوقت.
في حقل الاجتماع:

ر المنهج القرآني باالله في إطار الجهاد ضد العنصرية، والطبقية،  في حقل الاجتماع؛ يُذكِّ
رنا بجهاد  والإرهاب الفكري، والاستكبار، والطغيان. لنستمع إلى القرآن الحكيم وهو يُذكِّ

 H G F E D} :ضد كفار قومه. قال ربنا C الموحد العظيم سـيدنا شـعيب

(١) سورة الأعراف، آية: ١٣٨ - ١٤٠.



١٥ .................................................................... مقدمة الطبعة الرابعة
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l

.(١){~ }
ويقـول عن التمييز الطبقي الـذي جاهد ضده الأنبياء A لتكريس قيم التوحيد: 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7}
 Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F

.(٢){Z
 x w v} :وعـن قيمة التوحيـد في مواجهة أصحاب المـال. يقول ربنا سـبحانه
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y

 l k j i h g} :(٣). إلى أن يقـول ربنـا{¸ ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯

.(٤){w v u t s r q p o n m
رنا القرآن الكريم بمصير المستضعفين الذين أطاعوا أصحاب النفوذ والسيادة  ويُذكِّ

من دون االله، فيقول سبحانه: {3 4 5 6 7 8 9 : ; > =< ? @ 
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
.(٥){a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S
ل،  لاَّ بعد غُ وهكـذا تـأتي قيمة التوحيد لتفك أغلال المجتمع الجاهلي عـن الناس، غُ
وتشـد الناس ببعضهـم برابطة إلهية لتهدم المؤسسـات القائمة على أسـاس الشرك، وتكفر 
بالشركاء من دون االله -أصحاب الثروة والقوة والشرف المزيف- ولتقوم مقامها تجمعات 

 L K J I H G F E} :والجهاد، وقد قال ربنا سبحانه ￯الإيمان والتقو
.(٦){Z Y X W VU T S R Q PO N M

(١) سورة هود، آية: ٩١ - ٩٣.
(٢) سورة إبراهيم، آية: ٢١.

(٣) سورة القصص، آية: ٧٦.

(٤) سورة القصص، آية: ٨١.
(٥) سورة الأحزاب، آية: ٦٤ - ٦٨.

(٦) سورة الحجرات، آية: ١٣.



١٦....................................................................... الفكـر الإسلامي

في حقل السياسة: 
ه تلقاء نمرود، طاغوت عصره،  حينما بُعث النبي إبراهيم C برسالات االله، توجَّ

 J I H G F E D C B A @ ? > =} :يأمـره بالتوحيد، وقـال ربنـا
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K

.(١){i h g f e dc b a ` _ ^ ]
وأمر االله تعالى موسـى C أن يذهب إلى فرعـون، طاغوت عصره، ويأمره بعبادة 

االله، فقال: {z y x w v u t s r } | { ~ ے}(٢).
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É} :وقال ربنا سـبحانه لـداود صراحـة
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

.(٣){ç
 { zy x w v u t s r} :وبصفة عامة، قال ربنا سـبحانه
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

.(٤){À ¿ ¾ ½ ¼

وفي آيـة قرآنية أخر￯ يقـارن المنهج التوحيدي بين الإيمان بـاالله والكفر بالطاغوت، 
 à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ} :حيث قال ربنـا

.(٥){ë ê é èç æ å ä ã â á

ي روح الإيمان في مواجهة الطاغوت، وليس  نمِّ هكذا المنهج القرآني في التذكرة باالله يُ
ا عن واقع السياسة. إيمانًا مجردً

الإيمان باالله يساوي الكفر بطاغوت عصرك، من يسعى لاستعبادك، أنَّى كان شخصه 
واسمه ووسائله. وهكذا بهذه القوة وبهذه الشمولية ينبغي أن يدرس التوحيد.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٨.
(٢) سورة طه، آية: ٤٣ - ٤٤.

(٣) سورة ص، آية: ٢٦.
(٤) سورة النساء، آية: ٦٤ - ٦٥.

(٥) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.



١٧ .................................................................... مقدمة الطبعة الرابعة

في حقل الأخلاق:
مـن هـم عباد الرحمن؟ وما هي شـخصية المؤمن؟ و بالتالي ما هـو الإيمان الذي يُربيِّ 
ا ضد العقد النفسية والأهواء  عباد الرحمن؟ وهل هو إيمان باالله، ذلك الذي لا يُعطيك سلاحً
والتأثر بالظروف الخارجية؟ وهل هو إيمان باالله ذلك الذي لا يُعطيك البصيرة في الحياة؟.

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢} يقـول:  الحكيـم  القـرآن 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º
 ( ' & % $ # " !  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * )

.(١){@ ? > = <

ف لنا الإيمان باالله، أنه نور يمشي الإنسـان به في الناس. يقول  إن المنهـج القـرآني يعرِّ
ربنا سبحانه عن الإيمان: 

.(٢){1 0 / . - , + * ) (} -
.(٣){q p o n m l k j i h g} -

وعندما يقص علينا القرآن سيرة شعيب C، تراه يجعل الإيمان باالله في مواجهة فساد 
ا في ذلـك المجتمع، وهو النقـص في المكيال والميزان. يقول ربنا سـبحانه:  أخلاقـي كان شـائعً

 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8}
 Y X W V U T S R Q P O N M LK

.(٤){e d c b a ` _ ^ ] \[ Z

وهكـذا تكون التذكرة باالله، في المنهج القرآني، سـبيلاً لإصـلاح المجتمع والأخلاق 
الفاسدة التي فيه.

(١) سورة الفرقان، آية: ٦٣ - ٦٩.
(٢) سورة الشور￯، آية: ٥٢.
(٣) سورة الأنعام، آية: ١٢٢.

(٤) سورة هود، آية: ٨٤ - ٨٥.



١٨....................................................................... الفكـر الإسلامي

في العبادات والآداب:
المنهج الإلهي في التذكرة باالله يصل البشر بربه عبر العبادات؛ عبر الصلاة والدعاء والحج 

و... لأنه يربط بين التذكرة باالله وبين السـلوك الشـخصي. يقول ربنا سبحانه: {! " # 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

.(١){D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
عون الإيمان وهم يسـهون عن صلاتهم وعباداتهم، فهم بعيدون  إن هـؤلاء الذين يدّ

 M L K J I H G F} :عن االله وعن رحمته. يقول ربنا سبحانه
.(٢){T S R Q P O N

وباختصـار: المنهج القرآني يسـعى نحو تنمية روح الإيـمان في النفس البشرية القادر 
على تحدي الضعف البشري، وذلك بعد تجاوز مرحلة الإثبات بالأدلة العقلية التي لا تقاوم 
الحجـب النفسـية في حالة وجودها. فشـخص مثل فرعون اسـتبد به حب الرئاسـة، كيف 
يمكنـه أن يسـلم وجهـه الله بمجرد سرد أدلة عقلية؟!. أما إذا انقشـعت عنـه الحجب، فإن 

فطرة البشر تكفي شهادة على الحقيقة. 
إن البـشر يعـاني من ضعـف إرادي لابد أن ينجـبر بالمنهج القرآني، حتـى يؤمن باالله 

ذلك الإيمان الذي يتحمل مسؤولياته العظيمة.
وفي الختـام: نسـتبصر بهد￯ السـنة عبر حديـث مفصل نرويـه عن الإمـام الصادق 
بـينِّ الإمـام فيه أن الإيمان مجموعة فرائض ومسـؤوليات مبثوثة على جوانح البشر  C، يُ
لِيمُ  التَّسْ ا وَ ضَ الرِّ دُ وَ قْ الْعَ ةُ وَ فَ رِ المَعْ ارُ وَ رَ قْ ِ الإْ نِ فَ يماَ ِ نَ الإْ لْبِ مِ لىَ الْقَ ضَ عَ رَ ا فَ ا مَ أَمَّ وجوارحه: «فَ
هُ  بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ ا، وَ لَدً لاَ وَ بَـةً وَ احِ ذْ صَ تَّخِ ْ يَ ا لمَ دً احِ ا وَ يكَ لَهُ إِلهًَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ وَ بِـ

. بِيٍّ أَوْ كِتَابٍ نْ نَ نْدِ االلهَ مِ نْ عِ اءَ مِ ارُ بِماَ جَ رَ قْ ِ الإْ ولُهُ K، وَ سُ رَ وَ
زَّ  لُ االله عَ وْ وَ قَ هُ ، وَ ـهُ لُ مَ وَ عَ هُ ، وَ ةِ فَ رِ المَعْ ارِ وَ ـرَ قْ ِ نَ الإْ لْبِ مِ لىَ الْقَ ضَ االلهُ عَ ـرَ ا فَ كَ مَ لِـ ذَ فَ

.(٣){] \ [ Z Y X W V U T S} : لَّ جَ وَ

(١) سورة المؤمنون، آية: ١ - ٦.
(٢) سورة الماعون، آية: ٤ - ٧.

(٣) سورة النحل، آية: ١٠٦.



١٩ .................................................................... مقدمة الطبعة الرابعة
.(١){å ä ã â á} : الَ قَ وَ

 ] \ [ Z YX W V U T S R Q P O} : ـالَ قَ وَ
 ، هُ لُ مَ وَ عَ هُ ، وَ ةِ فَ رِ المَعْ ارِ وَ ـرَ قْ نَ الإِْ لْبِ مِ لىَ الْقَ لَّ عَ جَ زَّ وَ ضَ االلهُ عَ رَ ـا فَ كَ مَ لِـ ذَ ^ _`}(٢). فَ

. نِ يماَ ِ أْسُ الإْ وَ رَ هُ وَ
الَ االلهُ  رَّ بِهِ قَ أَقَ يْهِ وَ لَ دَ عَ قِ لْبِ بِماَ عُ نِ الْقَ بِيرَ عَ التَّعْ لَ وَ وْ ـانِ الْقَ لىَ اللِّسَ الىَ عَ عَ ضَ االلهُ تَ رَ فَ وَ

.(٣){º ¹ ¸} : هُ مُ الىَ اسْ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /}  : ـالَ قَ وَ

. هُ لُ مَ وَ عَ هُ ، وَ انِ لىَ اللِّسَ الىَ عَ عَ ضَ االلهُ تَ رَ ا فَ ا مَ ذَ هَ ;}(٤). فَ

ِلُّ  ماَّ لاَ يحَ ضَ عَ ـرِ عْ أَنْ يُ مَ االلهُ، وَ رَّ ا حَ عِ إِلىَ مَ ـتِماَ سْ نِ الاِ هَ عَ تَنَزَّ عِ أَنْ يَ ـمْ ـلىَ السَّ ضَ عَ ـرَ فَ وَ
 ¸} : لِكَ ـالَ فيِ ذَ قَ لَّ فَ جَ زَّ وَ طَ االله عَ ـخَ ا أَسْ اءِ إِلىَ مَ غَ ِصْ الإْ ، وَ نْـهُ لَّ عَ جَ زَّ وَ َى االلهُ عَ ا نهَ َّـ لَـهُ ممِ
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

.(٥){ÎÍ Ì
 Ü Û Ú Ù Ø ×} : ـالَ قَ ـيَانِ فَ عَ النِّسْ ضِ وْ ـلَّ مَ جَ ـزَّ وَ ـتَثْنَى االلهُ عَ ـمَّ اسْ ثُ

.(٦){à ß Þ Ý
 ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v}  : ـالَ قَ وَ

.(٧){¨ § ¦ ¥
 - , + * ) ( ' & % $ # " !} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ ـالَ عَ قَ وَ

.(٨){4 3 2 1 0 / .

(١) سورة الرعد، آية: ٢٨.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٨٤.

(٣) سور البقرة، آية: ٨٣.
(٤) سورة العنكبوت، آية: ٤٦.

(٥) سورة النساء، آية: ١٤٠.
(٦) سورة الأنعام، آية: ٦٨.
(٧) سورة الزمر ١٧ - ١٨.

(٨) سورة المؤمنون، آية: ١ - ٤.



٢٠....................................................................... الفكـر الإسلامي
.(١){X W V U T S R Q P O} : الَ قَ وَ

.(٢){f e d c b} : الَ قَ وَ
وَ  هُ ، وَ هُ لُ مَ وَ عَ هُ ، وَ ِلُّ لَهُ ا لاَ يحَ غِيَ إِلىَ مَ نِ أَلاَّ يُصْ يماَ ِ نَ الإْ عِ مِ مْ لىَ السَّ ضَ االلهُ عَ رَ ا فَ ا مَ ذَ هَ فَ

. نِ يماَ ِ نَ الإْ مِ
ِلُّ  َّا لاَ يحَ نْهُ ممِ َى االلهُ عَ ماَّ نهَ ضَ عَ رِ عْ أَنْ يُ يْهِ وَ لَ مَ االلهُ عَ رَّ ا حَ نْظُرَ إِلىَ مَ ِ أَلاَّ يَ لىَ الْبَصرَ ضَ عَ رَ فَ وَ

 R Q P O N} : الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ االلهُ تَ قَ ، فَ نِ يماَ ِ نَ الإْ وَ مِ هُ ، وَ هُ لُ مَ وَ عَ هُ ، وَ لَهُ
 ، يهِ جِ أَخِ رْ ءُ إِلىَ فَ نْظُرَ المَـرْ أَنْ يَ ، وَ مْ اتهِِ رَ وْ وا إِلىَ عَ نْظُـرُ نْ أَنْ يَ ـمْ مِ اهُ نَهَ UT S}(٣). فَ

نْظَرَ إِلَيْه. نْ أَنْ يُ هُ مِ جَ رْ ظَ فَ ْفَ يحَ وَ
نَّ  اهُ دَ نْظُرَ إِحْ نْ أَنْ يَ :{` f e d c b a}(٤) مِ الَ قَ وَ

ا..»(٥). نْظَرَ إِلَيْهَ نْ أَنْ يُ ا مِ هَ جَ رْ ظَ فَ فَ ْ تحَ ا، وَ تِهَ جِ أُخْ رْ إِلىَ فَ
كيف ندرس العقائد؟

لكي نستوحي من المنهج القرآني في تدريس العقائد، نوصي بملاحظة النقاط التالية: 
ألف: أن نبدأ بإلفات نظر الطلبة إلى آيات االله في الآفاق وفي أنفسهم مع التركيز على 
تلـك الآيـات الأقرب إلى إثارة عقولهم وتجلية فطرة الإيمان فيهم، ومع التذكرة بما في الخلق 

من روعة الجمال ولطف الصنع ودقة الحكمة.
إن كل شيء من حولنا يُسـبِّح بحمد االله. ولكن السـؤال: لماذا لا نفقه تسـبيحهم، وما 
هو مفتاح فهم لغتهم؟ لماذا نحن محجوبون عن رؤية ضياء الشمس الذي يسجد الله، ويسبح 
ا  بحمـد االله، ويدعونـا إلى ربنـا؟. المُعلِّـم التوحيدي الناجح هـو الذي يُعطـي الطالب منهجً

ا لفهم لغة الحياة التي تعتبر أكبر مدرسة لمن يعرف لغتها.  للتفكر في المخلوقات، ومفتاحً
ا  وعلينـا أن نبـدأ مع الفرد من حيث هـو، أي من النقطة التي هو فيهـا. فقد تثير فردً

(١) سورة القصص، آية: ٥٥.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٧٢.

(٣) سورة النور، آية: ٣٠.

(٤) سورة النور، آية: ٣١.
(٥) بحارالأنوار، ج ٦٦، ص ٢٦.



٢١ .................................................................... مقدمة الطبعة الرابعة
مظاهـرُ الطبيعة، من تعاقـب الليل والنهار، ونظـام السـماوات والأرض، والرعد والبرق 
ا، أو علاقات  ا سيِّئًا، أو مرضً ăا اقتصادي والعواصف..وقد يعيش الفرد أزمة نفسية أو وضعً

اجتماعية شاذة.. وهكذا فيثيره ما يتناسب مع وضعه الخاص.
ه عظمة  وعـالم الرياضيات الذي تُعجبه الحسـابات الدقيقة، وعـالم الفضاء الذي تهزُّ
ات السـابحة في العالم اللامتناهي، وعـالم الطب والأحياء و... و... لكل واحد منهم  المَجرَّ
مفتاح يفض عقد نفسـه، ويفتح آفاق معارفه، وعلى المُعلِّم أن يبدأ من هناك، ويسـتمر معه 

حتى يطوف به على سائر آيات االله في الخليقة وفي النفس البشرية.
يأتي طبيب إلى الإمام الصادق C يهتم بالعقاقير وبيده عقار يسمى بـ(الأهليلجة) 
ويسـأل الإمام عما يُثبت به الصانع؟. فيجيبه الإمام C، وبهذه الأهليلجة(١)، ويبدأ معه 

ا وجدانيăا بنَّاءً ينتهي بتسليمه أمام وضوح الحجة وفطرة المعرفة. حوارً
؟. وَ ا هُ لىَ االله مَ نِي عَ لَّ ولِ االله! دُ سُ ا ابْنَ رَ ويأتي سائح يجوب البحار؛ فيقول: «يَ

؟. ينَةً قَطُّ فِ كِبْتَ سَ لْ رَ هَ
. مْ : نَعَ الَ قَ

؟!. نِيكَ غْ ةَ تُ بَاحَ لاَ سِ يكَ وَ نْجِ ينَةَ تُ فِ يْثُ لاَ سَ َ بِكَ حَ لْ كُسرِ هَ الَ C: فَ قَ
. مْ : نَعَ الَ قَ

نْ  كَ مِ َلِّصَ لىَ أَنْ يخُ ـادِرٌ عَ ـيَاءِ قَ َشْ نَ الأْ ـيْئًا مِ نَالِكَ أَنَّ شَ بُكَ هُ لْ لَّقَ قَ عَ لْ تَ هَ الَ C: فَ قَ
؟. تِكَ طَ رْ وَ

وَ االلهُ...»(٢). ءُ هُ ْ لِكَ الشيَّ ذَ ادِقُ C: فَ الَ الصَّ . قَ مْ : نَعَ الَ قَ
إن تدريس العقائد يتم عبر التفاعل الوجداني بين النفس والحياة، بين العقل والطبيعة. 

وهذا لا يكون إلاَّ عبر المعاناة والتفاعل بين المعلم والطالب، أكثر من أي درس آخر.
بـاء: أن يُسـتوحى مـن الآيات القرآنيـة، وخطب نهـج البلاغة التوحيديـة، وأدعية 

ا من سائر الأدعية المأثورة في التذكير باالله. الصحيفة السجادية، وأيضً
(١) بحار الأنوار: ج٣، ص١٥٢.

(٢) بحار الأنوار: ج٣، ص٤١.
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ويستفاد وبغزارة من شواهد الطبيعة، واختلافها ودقتها وعظمتها وحكمة تدبيرها، 

وبالذات من مكتشفات العلم الحديث.
جيـم: أن التوحيد ليس مادة دراسـية، بـل بصيرة لفهم أيَّة مادة دراسـية أخر￯، إنه 
صبغة االله، إنه برنامج المعرفة، إطار التفكر، سـبيل إلى العلم بالحقائق، هد￯ ونور وضياء. 
ولذلـك لا ينبغي حشر موضـوع التوحيد في زاوية وفصله عن غـيره من الموضوعات، بل 
لابـد من بسـطه على كل موضوع دراسي، وجعل كل شيء يعـرف باالله، لأنه ليس أي شيء 

أظهر من االله.
يْفَ  جـاء في الدعاء المأثور عن الإمام الحسـين C، والمعروف بـ(دعاء عرفة): «كَ
تَّى  ا لَيْسَ لَكَ حَ ـورِ مَ نَ الظُّهُ كَ مِ ِ ونُ لِغَيرْ ، أَيَكُ ـرٌ إِلَيْكَ تَقِ فْ ودِهِ مُ جُ وَ فيِ وُ يْـكَ بِماَ هُ لَ لُّ عَ ـتَدَ يُسْ
تَّى  تَ حَ دْ تَى بَعُ مَ ؟ وَ يْـكَ لَ لُّ عَ دُ لِيلٍ يَ تَـاجَ إِلىَ دَ ْ تَّى تحَ بْتَ حَ تَى غِ ؟!. مَ رَ لَـكَ ـوَ المُظْهِ ـونَ هُ كُ يَ
تْ  َ سرِ خَ قِيبًا، وَ ا رَ يْهَ لَ الُ عَ زَ لاَ تَ اكَ وَ رَ ٌ لاَ تَ ـينْ يَتْ عَ مِ ؟. عَ لُ إِلَيْكَ يَ الَّتِي تُوصِ ارُ هِ ثَ ـونَ الآْ تَكُ

يبًا»(١). بِّكَ نَصِ نْ حُ لْ لَهُ مِ عَ ْ ْ تجَ بْدٍ لمَ ةُ عَ قَ فْ صَ
ا، فهو الشـاهد على السماوات والأرض، وبه نعرف  االله نور السـماوات والأرض، إذً

السماوات والأرض وليس العكس.
لابد أن نرفع السـتار حتى تسـتقبل أفئدتنا أنوار معرفته.. ليدلنا إلى ذاته بذاته، لابد 
ر قلوبنـا من رجس الذنوب  أن نرفـع عن أعيننا غشـاوة الظنون والشـهوات، لابد أن نُطهِّ

ورين الأماني.
علِّم العقائد، وعليه أن يستعين باالله، ويتوكل عليه في عمله.  وهكذا ينبغي أن يفعل مُ
ا؛ أسـأل االله أن ينفعني بهذا الكتاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ من أتى االله  وأخيرً

بقلب سليم.

محمد تقي المدرسي
٣ رجب الحرام ١٤٠٤هـ

(١) بحار الأنوار: ج٦٤، ص١٤٢.



٢٣

كلمة البدء

ا من جميع الجهات. ا كبيرً ăا حضاري تعيش الأمة الإسلامية اليوم تحديً
ي الحضاري ظاهـرة لازمة في الأمة، وأنـه لم يأتِ حين على  وبالرغـم مـن أن التحـدِّ
ا  ـا مختلفً ي الجديـد يتَّخذ طابعً المسـلمين اسـتراحوا فيه من تحديـات حضارية، فـإن التحدِّ
له التدريجي إلى مواجهة حضارية شاملة للجوانب الأيديولوجية والاقتصادية  يكمن في تحوُّ
والسياسية والعسكرية، وهي مصيرية لأنها تعتزم اكتساح الحضارة الإسلامية حتى لا تعود 

.￯قادرةً على النهوض مرة أخر
والمواجهة الحضارية تبرز من خلال مظاهر مختلفة، بيد أن نقطة واحدة تقرر مصيرها 
النهائـي لصالح الأمة أو في صالـح أعدائها، تلك هي جدارة (الفكـرة الحضارية) بالبقاء. 
م والنصر، وبقدر ما تبعثه في الإنسان المُتقمِّص لها  فبقدر ما تكون الفكرة مليئة بركائز التقدُّ

م الأمة وانتصارها. من الإيمان والمعرفة، سيكون تقدُّ
ولن تُغني الفكرة الحضارية شيئًا لو لم تملك الأصالة والواقعية، ولم تكن قادرة على تحميل 
قة. إذ  تفوِّ ، وتصنع بهم بطولات وتصنع بها حضارة مُ نفسها على كتف الحياة حتى تصنع رجالاً
من دون التفاعل بين الإنسان والفكرة كيف يتمكن الإنسان من تغيير واقع حياة وبنائها؟! فهل 

ل فعلاً إلى عطاء وعمل؟. ا ضخماً من الفكر الحضاري لو لم يتحوَّ م أمة تملك تراثً تتقدَّ
ا تاريخيăا في ذهنية المسـلمين،  ومن هنا فإن الإسـلام لن يُغني الأمة شـيئًا مـا دام فكرً
ل إلى مـادة حضاريـة تتفاعل مع الإنسـان في واقعه الخارجـي. ولن يقع هذا  دون أن يتحـوَّ
. التحول دون ظهور الإسلام على المسرح بكل قوة حتى يقوم بدوره بوصفه فكرةً حضاريةً
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ا عن الإسلام  ذلك لأن الإسـلام بوصفه دينًا، والإسلام بوصفه تاريخًا؛ يختلف كثيرً
؛ إذ الدين -بمفهومه الشـائع- انتماء  ، وبالتالي بوصفه فكرةً حضاريةً بوصفـه إيمانًا وعمـلاً
وطقـوس، والتاريخ عبر وحكم. أما الإيمان، فهو أصالة وكينونة. أما الحضارة فهي حركة 

وحياة. وبين القسمين فاصل كبير.
نوا حضارةً لا مثيل  فالمسـلمون كانوا أمـة، بل كانوا خير أمة أخرجت للنـاس، وكوّ
ق شـيئًا. ولنا أن نتسـاءل: هل عاد المسـلمون أمة؟ وهل  قِّ لها؛ كل هذا تاريخ لا يمكن أن يحُ

اة حضارة؟. ناة حضارة؟ بل هل هم حمُ هم اليوم خير أمة؟ وهل هم بُ
، لأننا اليوم نفقد الوحدة والتعاون.  دْ أمةً ؛ أننا لم نَعُ وبكل أسف؛ يجب أن نجيب: كلاَّ
دْ نبني ولا نحمي حضارة،  دْ خير أمة، لأننا لا نملك كفايتنا من العلم والإيمان. ولم نَعُ ولم نَعُ
ا. و..  ăا اقتصاديăا علميăا اجتماعي لأننا، وبكل أسـف، نعاني نكبات سياسية وعسكرية، وتخلفً

و.. وبالتالي: إن اسلام أمس لا يُغني عن إسلامنا اليوم.
ل أمسنا إلى اليوم؟  والسؤال هنا: كيف نُحوِّ

والجواب بسـيط: لا بد من طي الفترة التي تفصل اليوم عن أمس ليتصل يومنا بيوم 
تقدمنا، ونبدأ منه المسير. ذلك لأننا بحاجة إلى واقعين:

- قاعدة بناء؛ 
- ومنطلق مسيرة؛ 

هما -في الواقع- أصالة وتفتُّح. فدون واحد منهما نخسر المعركة الحضارية.
ل القاعدة والمنطلـق والأصالة، والتفتُّح على  والاسـتلهام من الدين الصحيح يُشـكِّ

ل المسير والتفاعل. الحياة يُشكِّ
قهما عبر مراحل ثلاث:  ل) و(تفتُّح)، ولابد أن نُحقِّ ا بحاجة إلى (تأصُّ فنحن إذً

ل؛ وفيها نُحاول اسـتيعاب الفكرة الحضارية التي تتمثَّل في الدين  ١- مرحلـة التأصُّ
. الإسلامي إيمانًا وعلماً

س التخلُّف ونستيقظ من سباتنا العميق، ونريد أن نحيا. ٢- مرحلة البعث؛ وفيها نتحسَّ
٣- مرحلة التفتُّح؛ وفيها نحاول الاستفادة من معطيات العلم الحديث.
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إن هـذا هو الخط الواضح القويم الـذي لا يُمكننا أن ننجح دون الالتزام به والوفاء 

بمتطلباته.
بيـد أن هناك عقبةً تعترض الطريـق، وبمد￯ قدرتنا على تحديها يكون مد￯ جدارتنا 
بحماية حضارتنا التليدة وبنائنا للحضارة الجديدة. وهي التطرفات اليمينية واليسارية التي 
تريد بالمسيرة الانحراف عن خطها المستقيم. فاليمين يحاول تجميدنا على الأوضاع الفاسدة، 
واليسار يريد تمييعنا في بوتقة الحضارات المعاصرة. اليمين يرفض الأخذ بأي جديد ويحاول 
بنـا الانطواء على شـكليات القديم المهترئـة والتقوقع في توابيته الفكريـة المُحنَّطة، ويرضى 
ا أعمى للفلسـفة الإغريقية والبرهمية ولا يقبل الانفتاح على معطيات  لنفسـه أن يكون تابعً
الحضـارة الحديثـة العلميـة، بل ولا عـلى معارف الدين الإسـلامي الحـق. ولذلك لا يزال 
يعتكـف على منطق أرسـطو وهيئـة بطليموس وطـب جالينوس في عصر المناهـج العلمية 

رتاد الفضاء وتُستخدم الذرة وتُستعمل الأشعة في شفاء الأمراض. الدقيقة، حيث يُ
ـدَ المشرقـين؛ ذلك لأن  عْ والـذي لا ريـب فيـه أن اليمـين بعيد عن روح الإسـلام بُ
الإسـلام فلسـفة شـاملة أصيلـة متفاوتة كليăـا مع فلسـفات الإغريـق والبراهمـة -الوثنية 
المشركة-، والإسـلام منفتـح كليăا على معطيـات العقل والعلم ولا يـرضى التقوقع ضمن 

توابيت القديم.
ولا ريب -كذلك- في أن اليمين عقبة دون بناء الحضارة، لابد من تجاوزها.

لها الانهزاميون، الذيـن منعتهم  والتطـرف اليسـاري هـو الآخر عقبة كـؤودة يُشـكِّ
التيارات الغربية الشـعورَ بأنفسـهم، فراحوا ينظرون إلى واقعهم وكيانهم بعيون مستعارة، 
فـلا يـرون الاَّ مصالح الآخريـن. فهم يريـدون أن نرفض كل أصيل؛ لأنـه -في زعمهم- 

السبب المباشر لتخلُّفنا. 
والمسـلمون ظلوا بين تزمّت اليمين وميوعة اليسـار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
كون في قدرة الإسـلام أن يبني حضارة المسـلمين  ؛ ذلك لأن المنحرفين راحوا يُشـكِّ سـبيلاً
الحديثة الأصيلة. وبما أن الدين لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية واسعة وراسخة، فإن المنحرفين 
لم يقدروا على الهجوم على صلاحية الإسلام أو إمكانية المسلمين للقيام ببناء حضارة حديثة، 

اهه المتطرف- أيَّما نفاق. بل راحوا ينافقون -كل حسب اتجِّ
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فالمتزمتون حاولوا أن يحصروا الدين عند الناس في حدود معينة من السلوك الفردي 
وبعض النظم الاجتماعية، أما في المناهج العلمية والأفكار الفلسفية والقواعد الخلقية فلابد 

ا للفلسفة التي يختارونها كلٌّ حسب هواه. ا متواضعً أن يُصبح تابعً
ومن هنا قالوا: إن الإسـلام يشـجعهم على اتِّباع الفلسـفة الإغريقية. وذهب الخيال 
ببعضهـم حد القول بأن أفكار الفلسـفة القديمـة هي بالذات معطيات الإسـلام، فالمنطق 

الشكلي ونظرية القوة والفعل وهيئة بطليموس وما أشبه هي عندهم نظريات إسلامية.
وكانت نسبتهم هذه إلى الإسلام أشبه شيء بنسبة رجال الكهنوت خرافات العصور 

الوسطى إلى المسيحية، مما أدَّت إلى ارتداد العلماء عن الدين في أوروبا.
أما النصوص الشرعية المخالفة لهم في نسبتهم هذه فكانت في أيديهم ألين من الحديد 
فونها ويفـترون على االله الكذب  رِّ لون فيهـا ويحُ بـين أصابـع داود C، حيـث أخذوا يُؤوِّ

وهم هادئون مطمئنون.
ا كان الانهزاميـون يقومون بدور مماثـل للمتزمتين ولكن  وفي الطـرف المعاكـس تمامً
مـن منطلق مختلف، إذ كانوا يحاولون تجريد الإسـلام من روحـه الناصعة، ومبادئه الفطرية 
الصائبة، وتمييع أحكامه المحددة وتوجيه نصوصه وفق (فلسـفات الغرب الحديثة)، ناسين 

أو متناسين كل ما في هذه الأخيرة من سلبيات وتناقضات.
ا،  ا دعا المسـلمين إلى تبني فكرة مناهضة للإسـلام تمامً ăوقـد بلـغ الجهد ببعضهم حد
وباسم الإسلام ذاته، وقالوا: لا يعدو الإسلام أن يكون انتماءً قوميăا أو قبليăا أو عائليăا، فهو 
اه الحضارة  ينسـجم، أو بالأحر￯ لابد أن نجعله بحيث ينسـجم، مع كل جديد يقتضيه اتجِّ
الحديثة. ولم يعلموا أنهم بعملهم هذا انتزعوا عن الإسـلام أهمَّ ما فيه، وهي الروح المبدعة 

ة والثائرة.  المُغيرِّ
وضاعـت الأمة الإسـلامية المُرتقبَة والحضارة الإسـلامية المأمولة، ضاعت في زحمة 
فة. وأصبح الإسـلام كلمةً جوفاء مطاطية كأنها ضباب السـواحل  هـذه الاتجاهـات المُتطرِّ
ا ذلك الدين الواحد الذي جاء من ربِّ واحد لتكوين  تشـمل جميع المتناقضات. وليس أبدً
أمـة واحدة، بل إنه أَلْف دينٍ وأَلْف مذهب وأَلْف أمة.. وكانت هذه عقبةً تعترض مسـيرة 

المسلمين الحضارية، وكان لابد لنا من تحديها بأمرين:
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١- تجريد الإسـلام من الفلسـفات الجاهلية التي نسـبها المنحرفون إلى الدين، حتى 
يعود الدين كما هبط من االله سـبحانه فكرةً رائعةً تحمل نفسـها على كتف الحياة، وتنسـجم 
وتتفاعـل معها. ولا يمكن ذلك دون العودة إلى النصوص الشرعية ذاتها ومحاولة التسـليم 

لها والانفتاح عليها، دون التأويل فيها والتحريف لكلماتها.
٢- تجريد الحضارة الحديثة عما شابها من سلبيات الإنسان الأوروبي ونظراته الضيقة 
المحـدودة، وذلك بدراسـتها في ضوء العقل وهد￯ القـرآن دون تقليد منا أو انغلاق عنها. 

وعلينا -بعد ذلك- الاعتماد على أصالتنا في بناء حضارة قوية وسليمة.
وليـس الكتاب الذي بـين أيدينا إلاَّ محاولة متواضعة تهـدف تحقيق هذه الغاية، واالله 

الموفق وهو المستعان.

محمد تقي المدرسي
العراق - كربلاء المقدسة

(١٣٩٠هـ)
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منهج البحث

كمـن يدخـل بيتًا يكتنفه الظلام فيتحسـس قبـل كل شيء عن المصبـاح، فإذا وجده 
ا  اسـتضاء به في اكتشـاف سـائر الأشـياء، كذلك حاول الإنسـان: أن يجد في البدء مصباحً

ه قبل كل شيء ناحية نفسه ليجد فيها العلم والعقل، فأولاهما كل اهتمامه. للحياة، فاتجَّ
ا  ا يكشف به غيب الحياة، وتمامً ر الإنسـان بعقله، ليتَّخذه مصباحً والإسـلام بدأ يُذكِّ
كما أن كل شيء في البيت المظلم ينكشـف بالمصباح إلاَّ أن المصباح ذاته لا يُعرف إلاَّ بنفسـه 
بعد التوجه إليه، فإن الإسلام يعتبر العقل أول ما يُعرف، بيد أن معرفته لن تكون إلاَّ بذاته. 
ا للإنسان  إذ إن الإنسـان كيف يكشـف العقل وهو لا يملكه؟ بل كيف يكون العقل كاشفً

ا عن ذاته؟. عن كل شيء ولا يكون كاشفً
وهكـذا يبـدأ الإسـلام معالجة أعقد مشـكلة عند البـشر من زاوية جديـدة وبمنهج 
اول معرفة العقل إلاَّ بالعقل ذاته، إذ إنه سـيُلحد  جديد، وذلك حين يأمر الإنسـان بـألاَّ يحُ
عـن المنهج القويـم إذا أراد معرفته بالتوصيف أو بالتصـورات والتحليلات البعيدة، ذلك 
ف على المصباح في الليل المظلم بتوصيفه  اول التعرُّ ا مثل الذي يحُ لأنه سيُبعده عن العقل تمامً
اول  ا عن الإنسـان، ولذا فلابـد ألاَّ يحُ أو تصـوره.. يقول الإسـلام: ليس العقل شـيئًا بعيدً
ر البشر بـأن العقل ذلك النور الذي  معرفتـه إلاَّ بكشـفٍ ذاتيٍّ وتنبُّـهٍ ذاتي. ومن هنا فإنه يُذكِّ
يجـده كل عاقل في نفسـه بعد أن لم يكن، وحـين يجده يشرع بمعرفة الحسـن والقبح والخير 
ـورة الغضب فيرتكب عمـلاً فإذا أفاق لام  والـشر... إلخ. وربما يفقد الإنسـان عقله في سَ

.. هكذا توجيه إلى الداخل، عودة إلى الذات، عودة إلى الشعور. نفسه، وتحسرَّ عماَّ فعلتْ
إن الكشـف الـذاتي الذي يملكـه العقل، نابع مـن أن كل شيء ظاهر بسـببه، فكل ما 
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هو منكشـف للبشر وظاهر، له آية من آيات وجوده. ومن هنا كان على الإنسـان الغافل عن 
عقله أن يسـتثير أكبر كمية ممكنة من معارفه، ليجد أنه لم يكن يحيط بها لولا وجود طاقة لديه 
تكشـف الحقائـق وهي (العقل). ولهذا فإن التوجيه إلى آثار العقـل وآياته هو الدليل القريب 
ق بين أحكامه الصائبة  إلى حقيقته، وإذا وجده الإنسان وعرف حقيقته وميَّزه عن الجهل، وفرَّ
ا إذا استيقظ العقل داخل الذات بالتذكرة به والتوجيه إليه؛ استطاع  وخيالات النفس، وأخيرً

الإنسان أن يسكن إلى نفسه ويثق بفكره ويهتدي إلى السبيل إلى كل علم وكل خير.
هذا هو المنهج الإسلامي الفريد.. ويتلخَّص في ثلاث نقاط: 

١- التذكرة بأن معرفة العقل بداية كل معرفة ومنطلق كل بحث.
٢- التذكـرة بـأن معرفة العقل لـن تكون إلاَّ بالعقـل ذاته، أو بآثـاره وآياته، وذلك 

بمقارنة حالتي وجوده وعدمه ببعضهما.
٣- التذكرة بأن وجدان العقل، هو الطريق إلى وجدان الحقيقة وتميُّزها عن الباطل. 
مـن هنا نجـد النصوص الإسـلامية تتضافر بالتذكـرة إلى العقـل في محاولة لإيقاظه 

داخل النفس ووجدان الحقائق به. جاء في الحديث:
هُ  ثْ دِّ دٍ فَحَ احِ ْلِسٍ وَ لِ فيِ مجَ جُ لَ الرَّ قْ َ عَ تَبرِ ْ دْتَ أَنْ تخَ ا أَرَ قـال الإمام الصـادق C: «إِذَ
»(١). هذه تذكرة  َقُ وَ أَحمْ هُ هُ فَ قَ دَّ إِنْ صَ ، وَ اقِلٌ وَ عَ هُ هُ فَ رَ إِنْ أَنْكَ ؛ فَ ونُ ماَ لاَ يَكُ يثِكَ بِـ دِ لِ حَ ـلاَ فيِ خِ
ا. إلى آيات العقل وإلفات النظر إلى أثر من آثار العقل، وهي معرفة المستحيل وإنكاره رأسً

؟. لُ قْ عَ ا الْ : مَ هُ يلَ لَ قِ ٍّ B فَ ليِ نُ بْنُ عَ َسَ ئِلَ الحْ سُ وَ
.(٢)« ةُ صَ رْ نَالَ الْفُ تَّى تُ ةِ حَ عُ لِلْغُصَّ رُّ الَ C: التَّجَ قَ

هذه آية أخر￯ من آيات العقل يكتشف بها الإنسان وجوده. 
 ، هُ لَمَ نْ ظَ مَّ زَ عَ اوَ تَجَ يَ ، وَ يْـهِ لَ لَ عَ هِ نْ جَ مَّ مَ عَ لُ ْ اقِلِ أَنْ يحَ ةُ الْعَ فَ يُّ K: «صِ ـالَ النَّبِـ قَ وَ
انَ  إِنْ كَ ، فَ رَ بَّ مَ تَدَ لَّ تَكَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ إِذَ ، وَ ِّ لَبِ الْـبرِ هُ فيِ طَ قَ وْ نْ فَ ـابِقَ مَ يُسَ ، وَ هُ ونَ وَ دُ ـعَ لمَِنْ هُ اضَ تَوَ يَ وَ
كَ  سَ أَمْ مَ بِاالله وَ تَعْصَ تْ لَهُ فِتْنَةٌ اسْ ضَ رَ ا عَ إِذَ ، وَ ـلِمَ تَ فَسَ ـكَ ا سَ ă انَ شرَ إِنْ كَ ، وَ نِمَ غَ مَ فَ لَّ ا تَكَ ً يرْ خَ
 ُ شرْ تِلْكَ عَ . فَ صُ رْ ِ نْهُ الحْ و مِ بْدُ لاَ يَ ، وَ يَـاءُ هُ الحَ قُ ارِ فَ ا لاَ يُ َ زَ بهِ تَهَ ةً انْ يلَ أ￯َ فَضِ ا رَ إِذَ ، وَ هُ ـانَ لِسَ هُ وَ ـدَ يَ

(١) بحار الأنوار: ج١، ص١٣١. 
(٢) بحار الأنوار: ج١، ص١١٦.
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اقِل»(١). ا الْعَ َ فُ بهِ رَ عْ الٍ يُ صَ خِ

هكذا تتضافر النصوص الإسـلامية على بيان آيـات العقل وآثاره لكي تكون تذكرة 
إليه ويقظة له من الداخل، لأنه ليسـت هناك أية حقيقة يمكنها أن تكشـف العقل لنا دون 

العقل ذاته، والعقل لا يمكن معرفته إلاَّ بالتذكرة إلى آثاره.
بين العقل والعلم:

ميِّز العلم مـن الخيـال. فالعقل يحكم  ف الإنسـان إلى العقـل، يسـتطيع أن يُ وحيـث يتعـرَّ
باستحالة التناقض والتضاد، وقبح الشر والظلم، وبصحة محسوسات الجوارح، وإنه يقدر على أن 
لَّته، ويقدر على تمييز كل فكرة صحيحة  يرد كل حادث إلى سـببه وكل هاجس -في النفس- إلى عِ
ا،  ا واضحً من الخاطئة بعد التأكد من سببها، وهو يحكم بأنه لو انكشف الواقع أمام الإنسان انكشافً
ـا، وأما لو أحب المرء أن  بحيـث لا يمكن للنفس التشـكيك فيـه، فلا يكون ذلك إلاَّ علماً صحيحً

يعتقد بفكرة لمصلحة أو هو￯ في نفسه، فلا يمكن أن تكون تلك الفكرة إلاَّ باطلة.
: قد تهجم على شاشة النفس تصورات متفاوتة من واقع واحد، فير￯ المرء أن  فمثلاً
جـاره رجـل طيب، ثم ير￯ في الوقـت ذاته أنه شرير، وير￯ أن القيام بـأذاه قبيح ولكنه في 
اللحظة ذاتها يتراء￯ له أنه عمل شريف وواجب.. هنا تتداخل التصورات وتتوتر النفس، 
ويحتار الإنسـان فيتدخل العقل ليبرز العلم الصحيح، ذلك الذي يكشـف فعلاً عن الواقع 
الخارجي ويميزه من الخيال، فيقول محللاً بأناة: كيف عرفت أن جاري رجل طيب؟. أبقول 

الناس أم بقياس أعماله، أم بطيبة أبيه؟.
- إذا وجد  فـإذا وجد أن مـا دعاه إلى تصور الجار رجلاً طيبًا كان قـول الناس -مثلاً
ه إلى نفسـه سـؤالاً ثانيًا: هـل يمكن للناس أن يكذبوا وليسـت لديهم أية  ذلـك وقف ليوجِّ
.. ثم يحاول التعرف إلى السـبب  مصلحـة في القـول بصلاح جـاره؟. فيحكم ويقـول: كلاَّ
الذي دعاه إلى تصوره رجلاً خبيثًا، فيجد أن جاره طالبه بحقه الذي لا يمكنه إلاَّ الاعتراف 
ه عن جاره الطيب يكمن في مصلحته وهواه  به، وهنا يعلم أن السبب في هذا التصور المُشوَّ

الذاتي، والعقل يحكم بأنه لا يمكن أن يكون هذا دليلاً على أنه رجل شرير.
ق بين تصور خاطئ وتصور صحيح. والأمر لا يعدو أن يجري خلال لحظة  بهذا يُفرِّ

(١) بحار الأنوار: ج١، ص١٢٩.
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واحدة إلاَّ أنه ينطوي على مجموعة أحكام عقلية صائبة.

ميِّـز العقل بين حـسٍّ باطل وحسٍّ صحيـح.. فحين يُصاب المـرء بالدوار  وهكـذا يُ
ـه باطل لأنه يخالف سـائر  سَّ ويزعـم أن الكـون يـدور مـن حوله، لا يشـك العقل في أن حِ
أحاسيسـه مـن جهة وأحاسـيس سـائر الناس مـن جهة ثانيـة. وحين يغمس يديـن في ماء 
ا  واحـد، فتحـس إحداهما بأن الماء حار والثانية بأنه بارد، فـإن العقل لا يتردد أن يحكم فورً
ا- شعرت  بأن اليد تتأثر بحالتها السـابقة، فحيث كانت إحد￯ اليدين في الماء الحار -سـابقً
ا- في الماء البارد شـعرت بـأن هذا الماء  بـأن هـذا الماء بـارد، وحيث كانت الأخر￯ -سـابقً
حـار. والماء على هذا ماء فاتر، فهو بالنسـبة إلى الحار بارد، وبالنسـبة إلى البارد حار. وحين 
ا متناقضة، فالعقل يحكم بأنها لا يمكن أن تكون جميعها صحيحة، بل يبحث  نسـمع أخبارً
عـما ينبغي أن يطمئن إليه، ولذلك يقوم بتحليل الدوافع التي دعت أصحابها لنقل الأخبار 
ا، فإذا وجد أن دافع أحد  ا نفسـيăا معينًـ المتناقضـة، لأن العقل يحكم بأن وراء كل عمل دافعً
ا تدور على محـور أحكام  ناقـلي الأخبـار سـليم، حكم بصحـة خبره. ومعرفـة الدافـع أيضً
فَ منه الصدق والوفاء والأمانة  رِ عقلية، فلا يمكن أن يكون دافع الرجل الصالح، الذي عُ
. ولا يمكن أن يكون دافع من  ا سـليماً والتضحية والشـجاعة والشـهامة و... و... إلاَّ دافعً

ا سليماً و... و... ا منه على نفسه إلاَّ دافعً يكون الخبر ضد مصلحته واعترافً
 Bهكذا يصبح العقل أمام العلم حسبما جاء في حكمة رشيدة للإمام موسى بن جعفر
 ، ةُ بِالْعِلْمِ الطَّاعَ ، وَ ـةِ اةَ إِلاَّ بِالطَّاعَ لاَ نَجَ ةِ االله، وَ ] لِطَاعَ َلْـقِ بُ الخْ لْقُ [نَصْ بَ الخَ قـال فيهـا: «.. نُصِ

.(١)« لِ قْ ِ بِالْعَ المِ ةُ الْعَ فَ رِ عْ مَ ، وَ ٍّ بَّانيِ ٍ رَ المِ نْ عَ مَ إِلاَّ مِ لْ لاَ عِ ، وَ دُ تَقَ عْ لِ يُ قْ مُ بِالْعَ لُّ التَّعَ ، وَ لُّمِ مُ بِالتَّعَ لْ الْعِ وَ
ةُ  ارُ أَئِمَّ كَ َفْ الأْ ، وَ ارِ كَ َفْ ةُ الأْ قُولُ أَئِمَّ وفي حكمـة للإمام أمير المؤمنين C يقول: «الْعُ

.(٢)« اءِ ضَ َعْ ةُ الأْ اسُّ أَئِمَّ وَ الحَ ، وَ اسِّ وَ ةُ الحَ لُوبُ أَئِمَّ الْقُ ، وَ لُوبِ الْقُ
أليست الأفكار فوضى لا تقيد إلاَّ بهد￯ العقل، وبمسبقاته الصائبة؟.

أو ليسـت القلوب -أي النفوس- لا يمكنها أن تهتـدي دون الأفكار الصائبة، وإذا 
كانـت الحـواس تعمل وفق إرادة الإنسـان فإن إرادة الإنسـان نابعة من نفسـه -أي قلبه- 

داتها. ا- أئمة الحواس وهُ فتكون القلوب -إذً
(١) بحار الأنوار ج١ ص ١٣٨ (من وصية الإمام موسى بن جعفر B لهشام بن الحكم حول العقل).

(٢) بحار الأنوار: ج١، ص٩٦.
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العقل وتقييم الأفكار

ملاحظات أولية:
ا  ١- إن أول ما نستكشـفه لد￯ السـير في ضـوء المنهج الجديد، هو أن للإنسـان نورً
يستطيع به تقييم أفكاره. وهذا ما يفرقنا عن الحسيين والتجريبيين الذين رفضوا الاعتراف 

بوجود مسبقات ثابتة تقيِّم بها النفس أفكارها المختلفة.
٢- الأحكام العقلية لا تكون موجودة عند الإنسـان منذ ولادته. قال االله سـبحانه: 
ا إلى  {º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½}(١)، والآيـة لا تعدو أن تكون تنبيهً
واقع العقل والعلم، وأنهما هما النوران الكاشفان اللذان لم يكن أحد منا يملكهما حينما أُخرج 
ا- أن يعترف أنهما من االله، لانه لو كان من  من بطن أمه، ثم أصبح الآن يملكهما. فلابد -إذً
ا لكانـا لديه منذ الطفولة. وليسـت الآية تنفي وجود نـور في النفس بصورة مجردة  نفسـه إذً
عن المادة المحسوسة، فهي لا تتنافى مع وجداننا هذا النور بصورة فجائية عند البلوغ. ذلك 
لأنه -حسـب النظرة الإسلامية- إنما يوهب العقل للنفس بعد البلوغ حيث يقوم الإنسان 
بالحكـم على الأعـمال والأفكار بالصحة والفسـاد، وهي الحالة التي تُرافـق التمذهب عند 
الِ  جَ دَّ الرِّ غَ حَ بْلُ يَ لُودُ وَ ا المَوْ ذَ ولَدَ هَ ا.. وجاء في الحديث عن الرسـول K: «يُ الأفراد أيضً
ةَ  يضَ رِ مُ الْفَ هَ يَفْ ، فَ انِ نُورٌ نْسَ ِ ا الإْ ذَ لْبِ هَ عُ فيِ قَ يَقَ ، فَ ُ ترْ لِكَ السِّ ـفَ ذَ شِ غَ كُ لَ ا بَ إِذَ ـاءِ، فَ دَّ النِّسَ أَوْ حَ

.(٢)« طِ الْبَيْتِ سَ اجِ فيِ وَ َ ثَلِ السرِّ مَ لْبِ كَ لِ فيِ الْقَ قْ ثَلُ الْعَ مَ . أَلاَ وَ دِيءَ الرَّ يِّدَ وَ الجَ نَّةَ وَ السُّ وَ

(١) سورة النحل، آية: ٧٨.
(٢) بحار الأنوار: ج١، ص٩٩.
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وليسـت هـذه الأحكام العقلية حسـبما تظهر لمن تذكر بها، ليسـت بمختصة بـما يحتاج إليه 
الإنسـان في حياتـه العملية من نقد الأفكار المتناقضة التي تسـتقبلها أجهزة الإحسـاس وتبتدعها 
تصورات النفس. بل إن العقل يهدي النفس إلى كل حسـن وكل قبح وكل محال وكل ممكن ومن 
 ￯الأعمال الاجتماعية، وعلى مستو ￯الأعمال الشخصية، وعلى مستو ￯كل المستويات، على مستو
ا حيث يهدي البشر إلى الحقيقة الكبر￯ في الكون؛ حقيقة الخلق والتقدير، وتتجه به إلى  الكون أيضً

الإيمان باالله الخالق المدبر؛ ذلك لأن هذه الحقائق كلها في صف واحد، والعقل هو العقل.
ق في رؤيته هذه بين الخير الضئيل  ، حين يُبصر العقل حسن الخير وقبح الشر، فلن يُفرِّ فمثلاً
والخير الجليل، والشر القليل والشر المستطير، لأنه كله ينطوي على طبيعة الخير وطبيعة الشر. وحين 

ق بين أن يكون فاعل الخير العبد أم المعبود. ير￯ الإنسان بعقله أن فاعل الخير يُشكر، فلن يُفرِّ
إن واجب الشكر يشمل كلاă منهما بذات الرؤية الواحدة والحكم الواحد.

ا حقيقة،  والخلاصة: أن العقل يكشف الحقيقة. وكما أن الكبير حقيقة، فالصغير أيضً
ا كما تبصر العين المرئيات، ولا فرق فيها بين أن تكون صغيرة أو كبيرة. تمامً

وبهذا تتبين أن النظرة الإسلامية حول العقل نابعة من إعطائه الثقة الكاملة في كشف 
د العقل بالشـؤون المادية وتنتزع منه حق  دِّ ا لتلـك النظريات التي تحُ الحقائـق الغيبية، خلافً
الحكـم في الأمـور الغيبية، وتجعـل الدين هو الحاكم المطلق في تلـك الحقائق. ومن هنا جاء 
..»(١)، وعن الإمام علي  انَ لَهُ دِينٌ اقِلاً كَ انَ عَ نْ كَ في الحديـث عـن الإمام الصادق C: «مَ
دوا العقل  ا للحسيين والتجريبيين الذين حدَّ ا أيضً »(٢). وخلافً لَ لَهُ قْ C: «لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ عَ
بحدود المادة المحسوسة؛ إذ ليست الأحكام العقلية حسب هذه الرؤية نابعة من مقتضيات 
التجربـة الخاصـة أو الحس المادي حتـى تختص بالعالم المحسـوس، بل إنها نابعـة من النور 
فيدا شـيئًا دون  الـذي يجد الإنسـان كل شيء بـه، حتى أن التجربة ذاتها والحس نفسـه لن يُ

وجود ذلك النور حسبما يأتي تفصيل القول فيه بإذن االله.
بين العقل والسابقيات العلمية:

وللعلـم: إن السـابقيات الفكريـة التـي تملكهـا النفس البشريـة، مثل: العلم باسـتحالة 
(١) الأصول من الكافي: ج١، ص١١.

(٢) غرر الحكم، حكمة رقم: ٥١١.
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التناقـض والصدفـة، وقبح الظلم والشر، وإمكان الخلق والإبداع، وحسـن العدل والخير.. إن 
هذه السـابقيات ليسـت ذاتها العقل، بل إنها حقائق يكشفها نور العقل للنفس كما يكشف ضوء 
الشمس ألوان الحقول. وكان خطأ الإنسان الأكبر غفلته عن مصدر النور وتوجهه إلى الأحكام؛ 
زاعماً أنها هي حقيقة النور، فراح يبحث عن مصدر يقيِّم بها تلك الأحكام. ولو كان الإنسان قد 
تذكر أن الذي يسـاعده على البحث ليس إلاَّ هذا النور، وأنه لو افتقده أصبح كالمجنون والنائم 
ا ولا يعلمان شـيئًا، وأنه أشـبه شيء بنور الإرادة ونور الحرية اللذين تملكهما  حيث لا يفهمان أمرً

النفس البشرية، وتملك بهما القدرة على الاختيار وهي بذاتها قدرة ذاتية لا تعلل..
ا لتخلص من سلسـلة لا تنتهي مـن المشـاكل العلمية التي  أقـول: لـو فعل الإنسـان ذلـك إذً
أحاطت بنظرية المعرفة. ذلك لأنه -حينذاك- يجد أن البحث عنه -كما سلف- ضرب من الإسراف 
والترف الفكري. إذ ما من بحث إلاَّ وهو يؤكد وجود قوة للإنسان تساعده على البحث، وهي بالتالي 

تنير طريقه إلى الحقيقة، وتلك القوة هي العقل، وهو نور مقدس عن الإحاطة به من لدن الذات.
من هنا كانت عملية (كانت) النقدية -التي سـيأتي التفصيل عنها إن شاء االله، والتي 
اسـتهدفت نقد العقل- كانـت عملية موغلة في الجهل؛ إذ إن الغفلـة عن نور العقل، ذلك 
النـور الذي لم يسـتطع (كانـت) ذاته القيام بعمليـة النقد دون وجوده لديـه، إن الغفلة عنه 
فقط كانت السـبب في التوجه إلى السـابقيات الذهنية، كتصور الزمان والمكان والعلة و... 
و... لينقدها وينتهي بالتالي إلى نظرية النسبية ومنطقه الوضعي. ولو أن (كانت) كان يتذكر 
قيِّم الأشـياء ويعتمد على تقييمه هذا، وأن ذلك النور هو الذي يكشـف  وجود نور يجعله يُ
ا لنقد الأشياء به، ولم يزعم أنه استطاع نقده هو،  له عن الزمان والمكان والعلة والسـبب، إذً
تاح له نقده، وبأي شيء ينقد الإنسـان  غافـلاً عـن أن العقـل لا يمكن الإحاطة به فكيـف يُ

عقله؟ أبعقله أم بجهله؟ والعقل لا يشكك في ذاته والجهل لا يمكنه نقد العقل.
ا، أصاب (ديكارت) دوار عنيف في مسيرته عبر العقول إذ إنه شكك نفسه  ومن هنا أيضً
في معلوماتـه النظريـة. وحين زعم أنه تخلَّص منها، قام ليبنـي صرح العلم على قواعد جديدة 
ا ثابتًـا، وجرَّ إليه انتقـادات كبيرة من لدن معارضيه من الحسـيين.  رَ تحـت رجليه حجرً فلـم يَ

ا مخطئ في منهجه، وينشأ خطؤه من أمرين:  ورغم أن (ديكارت) عقلي التفكير فإنه أيضً
الأول: تشكيكه في أن تكون سابقياته الفطرية(١) ناشئة من النفس أو من قوة شيطانية 
(١) لاحظ: بول فولكييه، الفلسفة العامة، من ص٢٠٣. و: فروغي، سير حكمت در أوربا، ج١، من ص ١٥١.
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داخلها. ولم يعلم أن تشـكيكه إنما هو في التصورات الغامضة التي لم تتنور بعلم الإنسـان. 
ا. ولهذا عاد  أمـا الحقائـق الواضحة التي أحاط بها علم البشر فلم يمكن التشـكيك فيها أبدً
(ديـكارت) نفسـه فاعترف بالنفس، وعلل اعترافه بأنه يجدهـا ظاهرة مميزة أمامه بحيث لا 

يمكنه إلاَّ الاعتراف بها.
الثاني: غفلته عن حقيقة النور الذي كان معه في لحظة تشكيكه في العقل، وإلاَّ فكيف 
استطاع أن يبلغ بالتشكيك مرحلة متقدمة منه بترتيب النتائج على الأسباب. كيف استطاع 
أن يقـول: يمكـن أن يكـون هناك شـيطان مضلل للفكر؟.. مع أن علمه باسـتلزام سـبب 
للأفـكار الخاطئـة إنما هو ناشـئ من حكم عقلي مسـبق وهو: (لابدية السـبب لكل شيء)، 
وأن علمـه بأن الشـيطان يقوم بالإضلال، يقوم على أسـاس وجود ضلالـة وهداية، وقبح 
ثَل  ثَل (ديـكارت) في ذلك مَ الضلالـة وحسـن الهداية. وكل هذه الأحـكام عقلية. وكان مَ
الذي يُشـكِّك في وجود الشـمس ثم يرينا الحقول والواحات المضاءة بالشمس ويقول: لو 
كانت الشـمس موجـودة لما كانت لها ظلال وارفة. إن مجرد رؤيـة الحقول والواحات دليل 
على وجود الشـمس، وإن الظلال الوارفة ذاتها لهي دليل على وجودها. فكيف يسـتدل بهما 

على عدم وجود الشمس؟! وهكذا القدرة على التشكيك نوع من إثبات نور العقل.
والواقع: أن (ديكارت) لم يحاول التشـكيك في عقله، إنما شـكَّك في ركام الجهل الذي 
ـع فـوق النفس البشرية وزعم الإنسـان أنه علم وعقل. لذلك فـإن تصوره للعقل يختلف  تجمَّ
عـن العقل الذي أرشـد إليـه الدين، فإنه زعـم أن العقل إنما هو كل مـا في النفس البشرية من 
تصورات، أما الإسلام فير￯ أن التصورات ليست إلاَّ معقولات يكتشفها نور العقل وينقدها.
فمرة أخر￯ رأينا كيف اضطربت وتناقضت مقاييس البشر حين زعمت أن المسبقات 

ر للنفس تلك المسبقات العلمية. نوِّ ذاتها العقل، في حين أن العقل هو: ما يُ
خصائص الأحكام العقلية:

وحين نتذكر العقل ونكتشف أن حقيقته نور مقدس عن إحاطة الأذهان، وأنه الذي 
يكشـف لنا الحقائق الأخر￯ بصـورة ذاتية وغير ممكنة التعليل؛ حينـذاك نجد أن الأحكام 

العقلية تتميز: 
١- بأنها ثابتة جازمة لا تقبل الريب؛ إذ إن ذاتها الكشـف، والكشـف يعني ملامسة 
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الواقع وشـهوده. فكيف يجد الإنسـان الواقع ثم يشـكك فيه؟. ومن هنا فـإن الحكم بقبح 
ا تقبل الريب، والـذي يرتاب فيها  الظلم وحسـن التضحيـة وجمال الآداب ليسـت أحكامً
يحـاول الفـرار منها بتغيير موضوعاتها بحيث تصبح الأحكام ليسـت هـي التي تغيرت بل 
: الـذي يقول: إن الظلم حسـن؛ يُغيرِّ معنـى الظلم حتى  موضوعاتهـا فقـط تبدلت، فمثلاً

يجعله يساوي معنى العدل، ثم يقول بأنه حسن. 
ص، فإذا كانت الرذيلة قبيحة فليس هناك فرق  صَّ ٢- وأن أحكام العقل شـاملة لا تخُ
بين أن تكون صادرة من كبير أو صغير، وفي أي عصر وأي زمان. وإذا كانت الحادثة بحاجة 
د، فلا فرق بـين أن تكون الحادثة رمي كرة القـدم أم وجود كرة  وجِ ثـة وسـبب مُ دِ إلى علـة محُ
ا في صنع مخ الإنسان.  الأرض. وإذا كانت الصدفة محالة في وجود ساعة يد، فإنها محالة أيضً

وإذا كانت معادلة: ٥ × ٥ = ٢٥ صحيحة، فلا فرق أن تكون في أي وقت وأي مكان.
٣- وأن أحكام العقل تتفق عليها عقول البشر؛ فالعقل هو العقل في أي رأس عاش 
وفي أي مخ سـكن. وما هي فضيلة أو رذيلة هنا فهي في كل مكان ولد￯ كل إنسـان فضيلة 
أو رذيلة، ولذلك كانت الحجة بين العباد العقل -حسبما جاء في الحديث(١)- فلنذهب أنَّى 
شـئنا فلن نجد الفضيلة في الخيانة والنفاق وبيع الأوطان وإيثار النفس على الآخرين. ولن 
نجـد معـاني التضحية والفداء والشـجاعة والإباء من معاني الرذيلة. ومـن هنا، فإن الأمم 
ـون به وينتهون إليه، وترتكز أجهزة إعلامهم  ـا يحتجُّ تتبار￯ بهذه القيم، وتجعل منها مقياسً
مثِّلون الزيف والباطل. وهكذا  مثِّلون الفضيلة والعدل وأن أعداءهم يُ على الادِّعاء بأنهم يُ
- أن نتصور  ـا لكل أحكامهـم، فلا يمكن -مثـلاً أصبـح العقـل حجةً بين الأفراد ومقياسً
رجـلاً عاقـلاً في الأرض يحكم عقله بإمكان الصدفـة أو صحة التناقـض (تواجد الوجود 

والعدم في لحظة) والتشكيك في وجود الذات و... و...
٤- وأن أحـكام العقل لا تتطور حسـب تطور الأوضـاع الاقتصادية أو الاجتماعية 
ا كـما لا تتغير المرآة  أو الفسـيولوجية ومـا أشـبه؛ لأنها تكشـف عن الحقائـق الخارجية. تمامً
وهي تعكس صور الحياة الناشطة الحركات.. وهنا تختلف الرؤية الإسلامية في المعرفة عن 
النظريات الذاتية والديالكتيكية التي سنتناولها بالبحث؛ بإذن االله. ذلك أن تلك النظريات 

 « لُ قْ بَينَْ االله الْعَ بَادِ وَ ةُ فِيماَ بَينَْ الْعِ جَّ الحُ ، وَ بَادِ النَّبِيُّ لىَ الْعِ ةُ االله عَ جَّ (١) جاء في الحديث عن الإمام الصادقC: «حُ
الكافي ج١ ص٢٥.
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ا. ولم تسـتطع تلك  حسـبت العقـل وليـد للـمادة المتطورة نفسـها، فادَّعـت أنه يتطـور أيضً
دت بها النفس  وِّ الفلسـفات اكتشـاف حقيقة العقـل التي لا تعدو أن تكون طاقة من نـور زُ
للكشـف عن الحقائـق بصورة مباشرة. ولذلك فإن حكمه مشـهود متيقـن ثابت، وأن أي 
ر فيـه التغيير لهو ليس بحكـم العقل. ومن هنا لا يمكـن القول: بأن  حكـم يتغـير أو يُتصوَّ
ر الأوضاع السياسـية  ا حسـب تطوُّ ٢ × ٢ = ٤ إنما هو صحيح اليوم ويمكن أن يتطور غدً
ا كان الزعم  فيصبـح ٢ × ٢ = ٥؛ إذ هـذا القول مضحك بذاته لد￯ كل نفس عاقلة. وأيضً
ا فحيث يحكم البلاد نظم  بـأن القول (إن الحادث بحاجة إلى سـبب ) صحيح اليوم أما غـدً
ا  جديدة في الاقتصاد، فإن الحادث يمكن أن يحدث بلا سبب، كان هذا الزعم قولاً مرفوضً

بذاته، وهكذا.
إن هـذه الميـزات الأربـع تُبعد عن مجال حكـم العقل ركام التصورات التي حسـبها 

، فخلطوا بها أحكام العقل الصحيحة، ووقعوا في فوضى لا نهاية لها. الجاهلون عقلاً
خلاصة القول:

ـا للإنسـان في معرفة الفكر  ـا سـابقة -لم تجرب- تكون مقياسً ١- أن للعقـل أحكامً
الصحيح.

ا- وليدة  ٢- وبالرغـم من أن هذه الأحكام لم تُولد مع الإنسـان فإنها ليسـت -أيضً
تطور ذاتي له، أو مؤثرات مادية فيه، بل إنما هي موهوبة له في فترة البلوغ. 

٣- وأن الأحـكام ليسـت العقل ذاته، بـل العقل هو الذي يكتشـف تلك الأحكام 
للذات، وقد نتج من الجهل بهذه الحقيقة أن أخذ (كانت) و(ديكارت) وكثيرون 
ا منهم أنهم ينقـدون العقل، وقد  آخـرون؛ أخـذوا ينقدون الأفكار النفسـية ظنăـ
كانـوا محتاجـين إلى نـور العقـل في كل خطوة خطـوة من نقدهم هـذا. ولذا فإن 

ا منهم بصحة العقل.  نقدهم لتلك الأفكار، كان اعترافً
٤- أن للأحـكام العقليـة أربـع ميزات؛ إنهـا جازمة لا ريب فيها، وشـاملة لا تقييد 

فيها، وواحدة عند كل عاقل، وثابتة لا تطور فيها.
ن هذه الخصائص بعض القيم التي تسـتند إليها النفس  وسـنر￯ بإذن االله، كيف تُكوِّ

في نقد أفكارها.
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العقل ومصادر الفكرة

بعد أن يجد الإنسـان موقع قدم ثابت يسـتقيم عليه، وهو تذكرة العقل، يشرع في بناء 
ا على عقله  صرح معرفته على أسـس رصينة متماسـكة متوازنة، وأول ما يقوم به الفرد اعتمادً
في هـذا المجـال هو عملية جرد الأفكار، وهي تنطلق من القاعـدة التالية: إذا كانت الحادثة 
بحاجة إلى المصدر، فكل فكرة حادثة بحاجة هي الأخر￯ إلى المصدر، فما هو مصدر الفكرة 

الحادثة؟.
وبكشف ذاتي للأفكار، يصنف العقل مصدرها في ثلاثة أنواع: 

١- العقل ذاته، أو بتعبير أدق: الأحكام العقلية والمسبقات الفكرية.
٢- النفس وما تنطوي عليه من هو￯ وجهل.

٣- الحس بألوانه المختلفة.
وفيـما يلي نقوم بالبحث عـن كل واحد من هذه الأنواع وكيفيـة نقد العقل لها، لكي 

نتعرف على العلاقة الوثيقة بين العقل والعلم.
يمكـن للإنسـان تجنب الخطـأ إذا التفت إلى عقلـه وميَّزه ممَّا قد يلصـق به من الجهل 

والضلالة.
ألف: الفكرة وعقل الإنسان:

في البدء لابد أن نُثبِّت ملاحظة عن معنى الفكرة، وأنها تعني هاجسة النفس، وهي لا 
تعدو أن تكون استعادة لمحفوظات أو معلومات سابقة. وبالتالي فهي من عمل النفس ونحن 

إنما نريد هذا المفهوم حينما نعبر هنا بالفكرة، لكي نستطيع أن نُميِّزها من حكم العقل.
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ا شـاملاً وثابتًا.  ا واضحً إن حكم العقل يعني كشـف الذات للواقع الخارجي كشـفً
، بل قد تكـون كذلك وقد لا تكون؛  والفكـرة لا يجـب أن تكون دائماً واضحةً شـاملةً ثابتةً
والسبب في ذلك أن الفكرة من عمل النفس، وتكون خاضعة لإرادة الإنسان، فهي بحاجة 
إلى (الانضباط المنهجي) حتى تكون صحيحة صائبة، وإلاَّ تأثرت بالمؤثرات المادية كما تتأثر 
إرادة الإنسـان بهـا. وبتعبير آخر: بما أن الفكرة عمل مـن أعمال النفس البشرية، وبما أن كل 
عمل بحاجة إلى الإرادة، فإن الفكرة خاضعة لإرادة الإنسان، وأيّ ميوعة في إرادة الإنسان 

تعني عدم توجيه الفكرة وبالتالي عدم صحتها.
والسؤال: كيف تصدر الفكرة عن العقل؟.

الجواب: إن النفس قد تستغل الأحكام العقلية في استخراج أحكام أخر￯، فإذا كان 
ا واضحة  هذا الاسـتغلال موضوعيăا، كانت تلك الأفكار المستخرجة مثل حكم العقل تمامً
: قد نسـتخرج الفكـرة التالية من حكم العقل:  شـاملة ثابتة، وإلاَّ تعرضت للخطأ.. فمثلاً
(الشيء لا يمكن أن يخلق ذاته)، ونسـتطيع أن نُدلِّل عليها باسـتحالة التناقض، إذ يجب أن 
ا وغـير موجود في لحظة  ا قبل وجوده، وهـذا يعني أن يكون موجودً يكـون الـشيء موجودً
واحـدة. وبتعبـير آخـر: كيف يمكن أن يخلـق العدم شـيئًا، مع أن الخلق عمـل والعمل لا 

ا: الشيء لا يمكن أن يخلق ذاته.  يصدر إلاَّ من شيء موجود؟. فإذً
ففـي مثل هذا النوع من الأفكار، لا تكون عملية التفكير إلاَّ اسـتجلاءً للمعلومات 
ا للأحـكام العقليـة الموجـودة. وحسـب تعبير بعـض المفكرين: إن  السـابقة، واسـتيضاحً
التفكـير المعتمد على المعلومات العقلية السـابقة إن هو إلاَّ فـضّ الفكر ذاته.. ولهذا جاء في 
»(١). فالعقل  لَ قْ تَحُ الْعَ فْ مِ يَ لْ ةُ النَّظَرِ فيِ الْعِ ثْـرَ الحديـث المروي عن الإمام الصادق C: «كَ
. وعملية فض العقل، وفتح نوافذه  ا- موجـود ولكنـه منغلق ويحتاج إلى عملية الفـضّ -إذً

على العالم، على نوعين: 
ا إلى معلوماتـه، باحثًا فيها  هً ا عن نور عقلـه متوجِّ ١- قـد يكون الإنسـان غافلا تمامً
عـن الحقيقة دون الرجوع إلى عقله والاسـتضاءة به، ويكون مثله كمن يغفل عن الشـمس 
نبِّهه إلى ضلالته عن النور  وينشـغل بالموجودات المضاءة بها. وهنا يحتاج الإنسـان إلى مـن يُ

الذي يملكه هو لاكتشاف الحقيقة، ويقوم فعلاً باكتشاف بعض الحقائق به.
(١) بحار الأنوار: ج١، ص ١٥٩.
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روا البـشر بما يملكه من نـور العقل، وأن  ولقـد ابتعـث االله الأنبيـاء A لكي يُذكِّ
دْ إلى عقلك لتجد فيه الحل السريع لكل مشـاكلك.  يقولوا للإنسـان: ارجع إلى نفسـك وعُ
ـر عقله مع أنه أقـرب الحقائق إلى نفسـه، لا يمكنه ذلك وهو  إذ إن الإنسـان لا يمكنـه تذكّ
يسترسـل في طريق الهبـوط مع طبيعته الجاهلـة الضالة ويزعم أن المعلومـات المضاءة بنور 

العلم والعقل هي حقيقتهما!.
ؤيَّد بالغيب يهـز فيه الفكر،  إن هـذا الإنسـان لا يُمكنـه أن يتنبـه إلى عقله إلاَّ بهـادٍ مُ
ويُوقظ بداخله العقل. وهذا أولى وأسـمى آيات رسـالة كل رسول، والتي يلخصها الإمام 
يثَاقَ  مْ مِ ـتَأْدُوهُ ، لِيَسْ هُ بِيَاءَ نْ مْ أَ ـرَ إِلَيْهِ اتَ وَ ، وَ هُ ـلَ سُ مْ رُ بَعَثَ فِيهِ أمـير المؤمنين C بالقول: «فَ
»(١). وهكـذا ينعت القرآن -وهو جملة رسـالة النبي  قُولِ نَ الْعُ ائِـ فَ ـمْ دَ وا لَهُ يرُ ثِـ يُ .. وَ هِ تِـ فِطْرَ

 L K J I H G F E} :ينعـت القرآن نفسـه بأنه تذكـرة فيقـول -K
P O N M}(٢). ويجعـل غايـة التذكرة عودة الإنسـان إلى عقله فيقول: {± ² 
ا، لأنه يهدي الإنسـان إلى العقل  º ¹ ¸¶ μ ´ ³}(٣)، ويجعـل آياته نورً
ـا ثابتًا ومبينًا لأنه يضع للإنسـان  الذي يكشـف له الحقائق الكبيرة في العالم، ويجعله مقياسً
ا إلى سـبل السـلام، وناقلاً للإنسـان من ظلمات الجهل  ا للمعرفة ويجعله هاديً ـا فريـدً منهجً

حيث يغفل الإنسـان عن عقله ويتيه في الضلالات، فيقول سـبحانه: {> = 
 I H G F E D C B A @ ? >
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
f e d}(٤).وهـذا النوع من التذكرة وظيفـة الهداة إلى االله الذين لا يريدون 
فرض عقيدة على الإنسـان، بل إنما يريدون توجيهـه إلى الحقيقة ليراها بعقله، ولن يمكنهم 

ذلك دون إعادة إيمانه بعقله، واسترداد ثقته بتفكيره.
٢- وقـد تكون النفس واعيـة لما تملكه من نور العقل، ولكنها تتردد في بعض الموارد 
: لا ريب لد￯ النفـس في أن الظلم منكر عظيم،  بسـبب تشـابه الموضوع على العقل، فمثلاً

(١) نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١.
(٢) سورة طه، آية:١ - ٣.

(٣) سورة الأنبياء، آية: ١٠.
(٤) سورة المائدة، آية: ١٥ - ١٦.
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ا، أم ليس بظلم فليس بمنكر..  ولكنه قد يشك في أن سلب النملة رزقها ظلم ليكون منكرً

وهذا بدوره على نوعين: 
ألف: إذ قد ينشـأ هذا الريب من جهل البشر بطبيعة النملة ومد￯ ضرورة وجودها 
لحياة الإنسـان. فلابد -لكشـف ذلك- من التفكير المنهجي، والتذرع بالوسـائل العلمية. 
وهنـا يحكـم العقـل عليه بـأن يتثبـت ولا يعجـل في الحكم، ذلـك أن العجلة مـن الجهل، 
فالتـسرع يجـر إلى مجموعـة كبيرة من الأخطاء. وقـد جاء في النصوص القرآنيـة توجيه بالغ 

 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á} :الوضوح إلى التثبت، فقال االله سـبحانه
Ñ Ð Ï Î Í}(١). وبحكـم العقـل بضرورة التثبت الكامـل قبل الحكم على أي 
شيء يحـرز العاقـل العلم الصحيح ولا يتورط في أخطاء التسرع، ولقد جاء في الحديث عن 

.(٢)«.. لِ قْ أْسُ الْعَ الإمام علي C: «التَّثَبُّتُ رَ
بـاء: والقسم الثاني من تردد النفس في الأحكام العقلية، ينشأ من تناقض الحكم العقلي 
ـا بينما هـو في الواقع ليس  مـع المصالـح الآنية للإنسـان. ولذلـك يبدو الحكـم الواضح غامضً
بغامض، إنما يريد الإنسـان أن يتصـوره كذلك ليتخلص من مسـؤولية الاعتراف به. فالرجل 
القوي الذي يعيش على حساب المستضعفين يحاول تبرير ظلمه بما يبعده عن توجيه نور العقل.

إن هذا النوع من التردد هو الذي يقضي على طائفة ضخمة من الأحكام الصائبة عند 
ا ليبعده عن التأثر بالأهواء والشهوات،  النفس البشرية. وعلى الإنسان أن يناضل مع ذاته أبدً
لِ بَينَْ  قْ ابُ الْعَ هَ »(٣). و «ذَ بِ الْغَضَ ةِ وَ وَ ـهْ اعِي الشَّ وَ َ دَ لِ بَينْ قْ الُ الْعَ وَ وقد جاء في الحديث: «زَ

.(٤)« ةِ وَ هْ الشَّ ￯ وَ وَ الهَ
وسـيتضح لدينا قريبًا دور هو￯ النفس وشـهواتها في طمس نـور العقل، والذي قد 

يقضي على العقل كله، ويدع النفس في ظلمات ما فوقها ظلمات.
ومن كل ما سـبق نكتشف الجواب الصحيح عن نوعية نقد العقل للأفكار الصادرة عن 
المسبقات العقلية، وكيف تتمكن الذات من الثقة بنوع منها بعد أن تكتشف زيف النوع الآخر.

(١) سورة الإسراء، آية: ٣٦.
(٢) بحار الأنوار: ج١، ص١٦٠.

(٣) مستدرك الوسائل: ج١١، ص٢١١.

(٤) مستدرك الوسائل: ج١١، ص٢١١.
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باء: دور الهوى في تضليل الإنسان:
والمصـدر الثـاني للفكرة هو ما بالنفس مـن الجهل والغفلة والركون إلى الشـهوات. 
وينبغي لنا أن نقدم عدة ملاحظات أولية لكي نعرف بوضوح تام كيف ينقد العقل الفكرة 

الصادرة عن المصدر الثاني (النفس).
١- بين العلم والحب:

إن المعرفـة هي النور الكاشـف للحقيقـة. ومعنى ذلك أنها لا تتأثـر بالواقع المادي، 
ا: إن الأحكام العقلية جازمة شـاملة ثابتة وواحدة  ولا تتطور حسـب تطوره. ولقد قلنا آنفً
ثِّل المعرفة  عند كل العقلاء، وهي -بهذه الصفات- بعيدة عن التأثر بالواقع المادي. ولهذا تمُ
جانب القوة في النفس؛ أي جانب الكشف والاستجلاء، لا جانب الضعف الذي يتلخص 
في التأثـر والتطـور والاستسـلام لمقتضيـات الظـروف. فالمعرفة تعطي الإنسـان قوة كبيرة 

لإخضاع الظروف المحيطة به، وإنما قام الإنسان بإنجازاته الباهرة بعلمه.
والإنسـان يشـعر -عندما يكشـف الحقيقة- أنه أوتي قوة كبـيرة.. وجاء في الحديث 
 ، النُّورِ ةِ، وَ رَ دْ الْقُ ، وَ نَ الْعِلْمِ : مِ ـيَاءَ ةِ أَشْ عَ بَ نْ أَرْ لَ مِ قْ لَقَ االلهُ الْعَ عن الإمام الصادق C: «خَ
...»(١)، وبالمقابل فإن للنفس البشرية جانبًا آخر هو جانب التأثر والانفعال،  رِ َمْ يَّةِ بِالأْ المَشِ وَ
جانب الضعف والسلبية. إنه جانب الهو￯ والشهوات، جانب الحب والرغبات. لأن هذا 
الجانـب هو الذي يدع الإنسـان يخضع للظروف ويتطور حسـبها. ذلـك لأنه متى ما أحب 

الإنسان شيئًا تأثر به بقدر حبه له، ووجب عليه أن يُعطي من ذاته تنازلاً له.
إذن، فطبيعـة الحـب تختلف عـن المعرفة، لأنهما يمثـلان جانبين مختلفـين في النفس. 
صحيـح أن الإنسـان لا يقـدر على تمييـز ذلك في كل وقـت، وصحيح أن ذلـك بحاجة إلى 
 ￯أنـواع من التجرد الموضوعي والنقـد الذاتي، كما أنه بحاجة إلى التفكر الممنهج. إلاَّ أنه لد
ممارسـة التمييـز فترة طويلة يسـهل ذلك على النفـس حتى يبدو العلم والحـب بعيدين عن 
ا  أحدهمـا، مميزين عـن بعضهما. وفي الأمثال التالية، بعض الفـوارق العملية التي تعتبر نوعً

من التجربة الذاتية في حقل التمييز بين الحب والعقل: 

(١) بحار الأنوار: ج١، ص٩٨.
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ا من الأشياء ونعلم أنها غير موجودة  ألف: تفترق المعرفة عن الحب في أننا نحب كثيرً
؛ إننا نحب الخلود حتى أنه قد يطغى علينا هذا الحب فينسينا العلم بالموت، ونعمل كما  فعلاً
أننا نعلم بالخلود. وإننا نحب السـيطرة ونعمـل في كثير من الحالات مدفوعين بهذا الحب، 
، ولكن العلم الحقيقي يكشف لنا خلاف هذا الواقع.  بل زاعمين أننا نملك السيطرة فعلاً
ا حينما نحب أن تكون كل معارفنا صحيحة وكل  باء: وتفترق المعرفة عن الحب أيضً
عقائدنا موافقة للحق. بيد أنَّا نُواجه -في كثير من الأوقات- حقائق تُكرهنا على إعاة النظر 

في معارفنا وعقائدنا والاعتراف بخطأها كليًا أو جزئيًا. 
جيـم: وتفترق مـرة ثالثة المعرفة عن الحب، عندما نحـب أن تكون كل أمم الأرض 

ا!.. تخدم مصالحنا الخاصة. في حين نعلم أن طائفة كبيرة منها تخالفها تمامً
ـح الفارق الكبـير بين الحب والمعرفـة، إلاَّ أنه رغـم وجود هذا  إن هـذه الأمثلـة تُوضِّ
: حين يحب الإنسـان ذاته يخادع  ا في التمييز بينهـما. فمثلاً ـا بالغً الفـارق يواجـه الفرد غموضً
نفسه عن نقائصها، ويحاول إيجاد تبريرات لأخطائها ويريد أن يُوقع مسؤولية ما تصدر عنها 
ب المرء أبناءه، يغمض عينًا عن كل ما فيهم من سيئات حتى يصبحوا  على الآخرين. وحين يحُ
مجموعة حسـنات في عينيه!.. وهكذا حينما يحب الإنسـان مبدأ، يركز نظره إلى محاسـنه حتى 
يحذف دور عقله كليăا في نقد المبدأ أو حتى في تطويره وينقلب إلى إنسان ممسوخ. ونعرف من 
ميِّز الفكرة النابعة من كشف الواقع، والفكرة النابعة من  ذلك كله: أن الإنسـان يستطيع أن يُ

حب النفس وهواها. لأن الأولى تمثل جانب القوة، والثانية جانب الضعف في الإنسان. 
٢- بين العقل والإرادة:

إن العقـل بمثابـة مصبـاح منير تملكـه النفس البشريـة وتنصرف فيه لرؤيـة الحقائق 
وكشـفها؛ متـى ما تريـد وكيف مـا تريد. فإذا لم يـرد الإنسـان رؤية جمال العدل، وحسـن 
، بألاَّ يسـتعمل المصباح الذي  الآداب، واسـتحالة التناقـض، يمكنـه ألاَّ يعرف ذلـك فعلاً

ه تحت التراب.  أوتيه أو يدسُّ
د -عمليَّا- أننا لسـنا في كل لحظة نعلم  وهـذه حقيقة قد تخفى علينا، إلاَّ أن من المؤكَّ
جميع أحكام العقل، وأننا في أي لحظة نريد التعرف عليها فهي لا تَعْصىَ علينا. وهذه حجة 
ا لمعرفة الحقائق  كافيـة عـلى أن العقل يدخل ضمن حريـة الفرد واختياره فيسـتخدمه حينًـ



٤٩ .................................................................. العقل ومصادر الفكرة
ويدعه عاطلاً حينًا آخر.

ألسـت تـر￯ أنك قـادر في كل لحظة وفي كل مكان أن تفكر فيما حولك من الأشـياء 
والأشـخاص بصـورة منهجية، وتسـتعمل في تفكـيرك مقاييسـك العقلية الثابتـة؟ كما أن 

بإمكانك أن تتوجه إلى أمور أخر￯ ولا تفكر منهجيăا وعقلانيăا في أي شيء.
نعـم، إن هناك لحظـات لا يمكننا إلاَّ أن نعرف أحكام العقل، كتلك اللحظات التي 
ه روحي قوي، أو نشـاهد تجربة عملية حـادة، إلاَّ أننا سرعان ما  نقـع فيها تحـت تأثير موجِّ

نعود إلى حالتنا السابقة حيث يخضع العقل لتصرفنا وإرادتنا من جديد.
٣- الإرادة تقرر المصير:

إن إرادة الإنسـان قد تتَّجه -بمحض حريته- نحو الخير والحق والخُلقُ الرفيع، وقد 
تتجه نحو الذات والمصلحة والسجايا السيئة.

 Å} :ومن هنا تأتي حرية الإنسـان التامة في اختيار طريقه في الحياة. قال االله سـبحانه
ا  اهً Ë Ê É È Ç Æ}(١). واالله سـبحانه لم يشـأ أن يفـرض عـلى البشر اتجِّ

ا وتفضيلاً له، بل أتاح له كل الفرص لكي يختار بذاته ما يشاء. ا إكرامً ăخاص
وجـاء في الحديث في سـياق قصـة آدم وحـواء B حين اختـارت الأخيرة الأكل 
من الشـجرة المنهية عنها، فأرادت الملائكة A أن تمنعها عنها بحرابها، فأوحى االله تعالى 
كِلُوهُ  ا فَ ْتَارً ا مخُ َيِّزً نًا ممُ َكَّ تُهُ ممُ لْ عَ نْ جَ ا مَ أَمَّ . فَ هُ رُ جُ زْ لَ لَهُ يَ قْ نْ لاَ عَ مْ مَ ابِكُ رَ ونَ بِحِ عُ فَ ماَ تَدْ إليهم: «أَنَّ
قَّ  تَحَ ي اسْ رِ الَفَ أَمْ خَ صىَ وَ إِنْ عَ ، وَ ابيِ قَّ ثَوَ تَحَ اعَ اسْ إِنْ أَطَ ، فَ يْهِ لَ ةً عَ جَّ تُهُ حُ لْ عَ ي جَ لِهِ الَّذِ قْ إِلىَ عَ

ا..»(٢). وهَ كُ َ ائِي فَترَ زَ جَ ابيِ وَ قَ عِ
٤- النفس البشرية والقدرة على التمويه:

وللنفـس البشريـة مقـدرة تمويهية كبيرة، تقـوم بتهدئة النفس وتسـكينها حين تهجم 
عليها المصائب. إن هذه القوة تحاول التخفيف عن النفس بما يُدعى في علم النفس بـ(أحلام 
بăا  اليقظة) فتسـليها بآمال مسـتحيلة وأماني غير ممكنة الوقوع!. وحين يحب الإنسان شيئًا حُ

(١) سورة الإنسان، آية: ٣.
(٢) مستدرك الوسائل: ج١١، ص ٢٠٥.
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جمăا تحاول هذه الطاقة تبرير كل الوسـائل المؤدية إليه، حتى تخترع النفس معلومات ليسـت 

واقعية، أو تفسير المعلومات التي لا تلائم بلوغ ما أحب بما يلائمها، وهكذا.
ويدعى هذا العمل في منطق القرآن بـ(التسـول)(١)، وليس منا من لم تراوده حالات 
التسـول أو أحـلام اليقظة بين فترة وأخر￯. فما يحب الإنسـان شـيئًا إلاَّ وتقـوم هذه القوة 
بنسج أساطير غير صحيحة لتبرير ما يحب. ولكن لا يعني كل هذا أن إشعاع العقل ينحسر 
عـن مجال الـذات في هذه الحالات، بل إنما النفس لا تسـتخدم هذا الإشـعاع عندها، إذ إن 
ا عن الذات حتى لا يكشف الخبايا البعيدة فيها ويقضي  بقدرة النفس توجيه نور العقل بعيدً

على الأساطير المبتدعة.
ا للفكرة بفعل ما سميناه بعملية  بعد هذه الملاحظات نعرف أن الحب قد يكون مصدرً
التسول، إلاَّ أن الإنسان لا يضطر إلى الإنسياق مع هواه بل هو حر في اختيار طريقه. وهذه 
الحريـة تحكم جميـع قو￯ الإنسـان والتي منها قوة الكشـف عن الواقـع (أي: العقل) التي 
تتـصرف النفس فيها متى شـاءت وقد تتغافل عنها نهائيăا، وبقدرة هذا النور يمكن كشـف 

مصدر الفكرة هل هو العلم أم الحب؟.
٥- العقل يفضح الشهوات:

بعـد هذه الملاحظات التمهيدية التي سرعان ما يجد كل منا مثالاً حيăا منها في حالاته 
الخاصة، نستطيع أن نضع أيدينا على رأس الخيط لعملية نقد الأفكار الذاتية، والتي تتلخص 

في توجيه ثلاثة أسئلة إلى النفس في محاولة لجرد الحقائق فيها عن الأهواء: 
١- هـل أحـب الاعتقـاد بهـذه الفكرة؟ فلـو لم تكن هـذه الفكرة راسـخة لدي منذ 

الطفولة، أو لم تكن تخدم مصلحة لي.. فهل كنت أعتقد بها؟.
٢- مـا هي الأسـباب التي حملتني عـلى الاعتقاد بهذه الفكرة، وهـل لو كانت هناك 

ا أعتقد بها؟. فكرة مشابهة لها في تلك الأسباب كنت أيضً
٣- هـل أن الناس كلهم يـرون مثل ما أر￯؟ دعني أجعل نفسي مكانهم وأتصور ما 

إذا كانوا فعلاً يعتقدون بما اعتقدت به وهم يعيشون في ظروف مختلفة.

(١) جاءت الكلمة في : سورة يوسف، آية: ١٨ و ٨٣، وسورة طه، آية: ٩٦، وسورة محمد، آية: ٢٥.
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ألف: الآيات القرآنية:
وهي كثيرة نذكر منها نبذة يسيرة.

١- {£ ¤ ¥¦ §̈  © ª »}(١). بنـص هـذه الآية لا يكون الإمام 
عِ أحد العصمة إلاَّ الأئمة الطاهرون.  والخليفة ظالمًا بإجماع المسلمين، ولم يدَّ

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç} -٢
.(٢){ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù

حيـث إن الآية وردت في المعصومين فقط. ذلك لأن غيرهم قد يأمر بخلاف الشرع 
ووجوب طاعته يعني التناقض في الدين. 

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !} -٣
.(٣){B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

عـلى من تنزل الـروح -الذي هو جبرائيل أو ملك أعظم منـه- في ليلة القدر؟. على 
ولاة الأمر من ملوك الأمويين أو العباسيين أم على العالم المعصوم من آل محمد K؟.

.(٤){` _ ^ ] \ [ Z Y X W} -٤
عِ أحد ارتفاع رجس الشيطان  إن رجس الشيطان أخبث رجس، والمعروف أنه لم يدَّ

.A الشيعة في أهل بيت الرسول ￯الذي هو الذنب- عن أحد سو-
إننا لم نعتمد في اسـتنباط ولاية الأئمة من الآيات على التفسـير ولا على الأحاديث؛ 
حـت رواياتهم عن  فـإن هنـاك بضع مئـات من الآيـات صرح مفسرو الفريقـين، وكما صرَّ
الرسول أنها نزلت في أهل البيت A، وهي إما تدل على ولايتهم أو تدل على فضائلهم، 
والأول صريح والثاني يدل دلالة ضمنية على ولايتهم، ذلك لأنه لو ثبت أنهم أفضل الخلق 

بنص الآيات، فهل من المعقول أن يجعل االله عهده في المفضول ويترك الأفضل؟.

(١) سورة البقرة، آية: ١٢٤.
(٢) سورة النساء، آية: ٥٩. 

(٣) سورة سورة القدر، آية: ١-٥. 
(٤) سورة الأحزاب، آية: ٣٣.



٢ - كيف نعرف الإمام؟.............................................................. ٢٥١
.(١){ÈÇ Æ Å Ä Ã} :تعالى االله الحكيم العليم عن ذلك وهو يقول

باء: أحاديث الفضيلة:
ة  طائفة كبيرة من الأحاديث جاءت من الرسول تؤكد أن أهل بيته لهم الفضائل الجمَّ
التي دونها فضائل الآخرين، وهذه النصوص -التي تواتر نقلها لد￯ الفريقين- تدل دلالة 
ضمنيـة عـلى إمامة أهل البيت، إذ مع العلم بـأن االله حكيم يصطفي الأفضل، لا يبقى مجال 
للشـك في أنـه اصطفى أهل البيـت، لأنهم أفضل من غيرهم بنص الرسـول K وتواتر 
ا مـن مئات الأحاديث الـواردة في هذا الموضوع،  النقـل عنـه. ونحن إذ نذكـر حديثًا واحدً
نُرشـد القـارئ إلى الكتـب المطولة مثـل: (الغديـر)، و(الصواعق المحرقـة)، و(فضائل آل 

الرسول)، و(المراجعات) من تأليف كبار الباحثين من الفريقين. 
قـال ابـن أبي الحديـد -وهو من علـماء السـنة-: «ونحـن نذكر ما اسـتفاض من 
الروايـات عند مناشـدته أصحاب الشـور￯ وتعديـده فضائله وخصائصه التـي بان(٢) 
نْ غيرهم، قـد رو￯ الناس ذلك فأكثروا، والذي صـحّ عندي أنه لم يكن  ـنْ هم ومَ بهـا مَ
وي من تلك التعديدات الطويلة. ولكنه قال لهم بعد أن بايع عبد الرحمن  الأمـر كل مـا رُ
مُ االلهَ  كُ دُ والحاضرون عثمان وتلكأ هو –أي علي C- عن البيعة، قال بعد كلام: «أُنْشِ
بَعْضٍ  ينَ وَ لِمِ َ بَعْضِ المُسْ ى بَينْ يْثُ آخَ هِ حَ سِ فْ َ نَ بَينْ يْنَهُ وَ ولُ االله K بَ سُ ى رَ دٌ آخَ مْ أَحَ أَفِيكُ

. وا: لاَ الُ قَ ي؟. فَ ِ يرْ غَ
 « هُ لاَ وْ ا مَ ذَ هَ هُ فَ لاَ ـوْ نْتُ مَ نْ كُ ـولُ االله K: «مَ سُ ـالَ لَهُ رَ دٌ قَ ـمْ أَحَ ـالَ C: أَفِيكُ قَ فَ

. وا لاَ الُ قَ ي؟. فَ ِ يرْ غَ
نْ  ونَ مِ ارُ لَـةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ ـولُ االله K: «أَنْـتَ مِ سُ الَ لَهُ رَ دٌ قَ ـمْ أَحَ ـالَ C: أَفِيكُ قَ فَ

. وا: لاَ الُ ي؟. قَ ِ يرْ ي» غَ بِيَّ بَعْدِ هُ لاَ نَ نَّ ى إِلاَّ أَ وسَ مُ
دِّي  ؤَ ولُ االله K: «لاَ يُ سُ الَ لَهُ رَ قَ ةَ؟. وَ اءَ رَ ةِ بَ ورَ لىَ سُ نَ عَ تُمِ نِ ائْ مْ مَ الَ C: أَفِيكُ قَ

. وا: لاَ الُ ي؟. قَ ِ يرْ نِّي» غَ لٌ مِ جُ ا أَوْ رَ نِّي إِلاَّ أَنَ عَ
 ِ يرْ بِ فيِ غَ رْ نْـهُ فيِ الحَ وا عَ رُّ ـولِ االله K فَ سُ ابَ رَ حَ ـونَ أَنَّ أَصْ لَمُ عْ ـالَ C: أَلاَ تَ قَ

(١) سورة الأنعام، آية: ١٢٤.
ق بها عليهم. (٢) أي تفوَّ
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.! وا: بَلىَ الُ ؟. قَ تُ قَطُّ رْ رَ ا فَ مَ طِنٍ وَ وْ مَ

.! وا: بَلىَ الُ ا؟. قَ مً لاَ لُ النَّاسِ إِسْ ونَ أَنيِّ أَوَّ لَمُ عْ الَ C: أَتَ قَ
.(١)«.. وا: أَنْتَ الُ بًا؟. قَ ولِ االله K نَسَ سُ بُ إِلىَ رَ رَ نَا أَقْ أَيُّ الَ C: فَ قَ

جيم: أحاديث الولاية:
وهـي التـي تدل دلالـة صريحة على أنهـم الأئمة المصطفـون من قبـل االله. ورغم أن 
السـلطة السياسـية في عهد الرسـول K كانت تُعارض بشـدة نقل مثل هذه الأحاديث 
فقـد تواتر النقـل إلينا بطريق الفريقين، ممـا دعانا إلى القطع بصحتها كـما نقطع بصحة نقل 

ا منها:  ا يسيرً الخبر عن وجود البلاد النائية والأمم الخالية بالخبر المتواتر. وإليك جزءً
نُقل بسند متواتر عن طرق السنة(٢)، عن رسول االله K أنه قال:

.(٣)«.. ةً لِيفَ َ خَ شرَ نَا عَ مْ اثْ َ فِيهِ ضيِ تَّى يَمْ نْقَضيِ حَ رَ لاَ يَ َمْ ا الأْ ذَ ١- «إِنَّ هَ
أتر￯ من كان هؤلاء الخلفاء؟. أمية أم بنو العباس؟. وقد كانوا أكثر من اثني عشر.. 
ا منهم؟. أليس الحديث ينطبق على الأئمة الاثني  أم الراشـدون كما يعبرون، وهم أقل عددً

عشر A فقط؟.
.(٤)«.. هُ لاَ وْ ٌّ مَ ليِ عَ هُ فَ لاَ وْ نْتُ مَ نْ كُ ٢- «مَ

نِينَ  مِ لىَ بِالمُؤْ تُ أَوْ لقد قال الرسـول K هذه الكلمة بعد أن قال للمسـلمين: «أَلَسْ
ا، ومقبولة عقلاً،  ă(٥). فكانت كلمة تشـير إلى تلك الولاية وهي صريحة نص«.. مْ ـهِ سِ فُ نْ أَنْ مِ

ا، فما بالنا لا نأخذ بها؟. ومقطوعة سندً
 ، نَّةِ ْ الجَ ـةٌ فيِ قَ ، فِرْ ةً قَ َ فِرْ ـبْعِينْ سَ ةٍ وَ ثَ لىَ ثَلاَ تِي عَ قُ أُمَّ ِ ترَ ـتَفْ ٣- قـول الرسـول K: «سَ

ا: بحار الأنوار: ج٤٠، ص٨٩. (١) شرح نهج البلاغة: ٦، ص١٦٨، وراجع أيضً
(٢) انظر مثلاً الصحاح الستة.

بحار   : مثلاً انظر   .A البيت  أهل  طرق  عن  ويت  رُ مماثلة  روايات  وهناك  ص٣.  ج٦،  مسلم:  صحيح   (٣)
الأنوار: ج٣٦، باب٤١، نصوص الرسول عليهم.

كتب  أكثر  نقلته  والحديث  ص٢٠٨.  ج٣،  البلاغة:  نهج  شرح  ص١١١،  ج١،  للطبراني:  الوسيط  المعجم   (٤)
الحديث لد￯ الخاصة والعامة، فراجع.

(٥) بحار الأنوار: ج٢٨، ص٩٨.
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.(١)« ْ النَّارِ نَ فيِ وْ البَاقُ وَ

ـمْ  هُ وهُ جُ ـةً وُ بْيَضَّ ـنْ نُـورٍ مُ رَ مِ نَابِـ ـلىَ مَ تَكَ عَ ـيعَ إِنَّ شِ وقولـه K لعـليٍّ C: «وَ
.(٢)«.. ليِ وْ حَ

.(٣)«... ارَ يْثُماَ دَ هُ حَ عَ ورُ مَ دُ ٍّ يَ ليِ عَ عَ قُّ مَ الحَ قِّ وَ عَ الحَ ٌّ مَ ليِ وقوله K: «عَ
أتر￯ من هي الفرقة الناجية وما هي الفرق الهالكة؟ أيعقل أن تكون الفرقة التي مع 

.! لاَّ علي هي الهالكة مع هذا الحديث؟. كَ
لىَ  ـيرُ عَ ا يَسِ مً وْ دَ يَ رَ فَ انْ ـامِ فَ رَ إِلىَ الشَّ مَ عَ عُ تُ مَ جْ رَ وي عـن ابـن عباس قـال: «خَ ٤- رُ
كَ -أي الإمام أمير المؤمنين علي مِّ يْكَ ابْنَ عَ و إِلَ ـكُ ! أَشْ بَّاسٍ ا ابْنَ عَ : يَ الَ ليِ قَ ، فَ تُهُ بَعْ اتَّ هِ فَ بَعِيرِ

تَهُ؟. دَ جِ وْ بِماَ تَظُنُّ مَ ا، فَ دً اجِ اهُ وَ الُ أَرَ لاَ أَزَ ، وَ لْ عَ فْ لَمْ يَ عِي فَ جَ مَ ْرُ تُهُ أَنْ يخَ أَلْ C-، سَ
. لَمُ تَعْ ! إِنَّكَ لَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : يَ لْتُ قُ

ةِ . فَ لاَ ِ تِ الخْ وْ ئِيبًا لِفَ الُ كَ زَ نُّهُ لاَ يَ : أَظُ الَ قَ
. هُ رَ لَ َمْ ادَ الأْ ولَ االله K أَرَ سُ مُ أَنَّ رَ عُ زْ هُ يَ ، إِنَّ اكَ وَ ذَ : هُ لْتُ قُ

. إِنَّ  لِكَ الىَ ذَ عَ دِ االلهُ تَ رِ ْ يُ ا لمَ ا إِذَ اذَ انَ مَ ـولُ االله K فَكَ سُ ادَ رَ أَرَ ! وَ بَّاسٍ ا ابْنَ عَ : يَ الَ قَ فَ
ولِ االله.  سُ ادُ رَ رَ ذْ مُ نْفُ ْ يَ لمَ ادُ االله وَ رَ ذَ مُ فَ ، نَ هُ َ يرْ ادَ االلهُ غَ أَرَ ا] وَ رً ادَ أمر [أَمْ ا أَرَ ولَ االله K إِذَ سُ رَ

.(٤)« لِمْ سْ لَمْ يُ هُ االلهُ فَ دْ رِ ْ يُ لمَ هِ وَ مِّ مَ عَ لاَ ادَ إِسْ هُ أَرَ ، إِنَّ انَ ولُ االله K كَ سُ ادَ رَ ماَ أَرَ لَّ كُ أَوَ
ب من المسؤولية، وإلاَّ فكيف أراد  كانت تعتلج في قلب عمر شبهة الجبر، وهكذا تهرَّ
االله شـيئًا وأراد الرسول غيره وهو القائل: {+ , - . / 0 1 2 3 4 5 }(٥) 

إلاَّ أن نقول إن المذنبين غير مقصرين لأن االله أراد شيئًا فكان كما أراد االله.
ا عن سـليم  ٥-وعـن إبراهيـم بـن محمد الحمويني –و هو من علماء السـنة– مسـندً
(١) هناك العديد من الروايات بهذا المضمون مع اختلاف العبارات راجع: بحار الأنوار: ج٢٨، ص٢، باب: 

.K ١، افتراق الأمة بعد النبي
(٢) بحار الأنوار: ج٣٧، ص٢٧٢.

ج٣٠،  الأنوار:  بحار  راجع:  مصادرهم،  في  وذكروه  بالقبول  وتلقوه  والخاصة  العامة  رواه  الحديث  هذا   (٣)
ص٣٥٢.

(٤) بحار الأنوار: ج٢٩، ص٦٣٨، شرح نهج البلاغة: ج١٢، ص ٧٨-٧٩.
(٥) سورة النجم، آية: ٣-٤.



٢٥٤..................................................................... الفكـر الإسلامي
بـن قيـس في حديث طويل ذكـر فيه بضع عشرة مـن فضائل عـلي C إلى أن قال الإمام 
طَبَ  مَّ خَ ، ثُ مٍّ يرِ خُ دِ ي لِلنَّاسِ بِغَ بَنِـ نَصَ -والجمع بين المهاجرين والأنصار شـاهدون-: «.. فَ
بُونيِ  ذِّ كَ ظَنَنْتُ أَنَّ النَّـاسَ مُ ي فَ رِ ـدْ ا صَ َ اقَ بهِ ـالَةٍ ضَ سَ نِي بِرِ ـلَ سَ ! إِنَّ االله أَرْ َـا النَّاسُ : أَيهُّ ـالَ قَ فَ
نِّي، -أي أن االله هدده K أن يبلغها وإلاَّ عذبه، وذلك في قوله  بَ ذِّ ا أَوْ لَيُعَ هَ غُ لِّ ُبَ نيِ لأَ دَ عَ أَوْ فَ

 [ Z YX W V U T S RQ P O N M L K J I} :تعـالى
ونَ أَنَّ االلهَ  لَمُ عْ ! أَتَ َا النَّاسُ : أَيهُّ الَ قَ طَبَ فَ مَّ خَ ، ثُ ةً عَ امِ ةِ جَ ـلاَ نُودِيَ بِالصَّ رَ فَ ـمَّ أَمَ \ [^}-. ثُ
ـولَ االله!.  سُ ا رَ الُوا: بَلىَ يَ . قَ مْ ـهِ سِ فُ نْ أَنْ ِمْ مِ لىَ بهِ ا أَوْ أَنَ ، وَ نِينَ مِ لىَ المُؤْ وْ ا مَ أَنَ يَ وَ لاَ وْ ـلَّ مَ جَ ـزَّ وَ عَ
نْ  ادِ مَ عَ هُ وَ الاَ نْ وَ الِ مَ ـمَّ وَ هُ ، اللَّ هُ لاَ وْ ٌّ مَ ليِ عَ هُ فَ لاَ وْ نْتُ مَ نْ كُ : مَ الَ قَ ، فَ ـتُ مْ قُ ، فَ ُّ ليِ ا عَ مْ يَ : قُ ـالَ قَ

. اهُ ادَ عَ
ا؟. ذَ ماَ ءٌ كَ لاَ ولَ االله! K وَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ نُ لْماَ امَ سَ قَ فَ

لَ  زَ أَنْ ، فَ ـهِ سِ فْ نْ نَ لىَ بِهِ مِ ٌّ أَوْ ليِ عَ ـهِ فَ سِ فْ نْ نَ لىَ بِهِ مِ نْتُ أَوْ نْ كُ ئِي، مَ لاَ وَ ءٌ كَ لاَ الَ K: وَ قَ
 َ برَّ كَ : {VU T S R Q P O N M L K}، فَ لَّ جَ زَّ وَ االلهُ عَ

ي. ٍّ بَعْدِ ليِ ةُ عَ يَ لاَ َامُ دِينِ االله وَ تمَ تيِ وَ بُوَّ َامُ نُ ُ تمَ برَ : االلهُ أَكْ الَ قَ ولُ االله K، وَ سُ رَ

. ٍّ ليِ ةٌ فيِ عَ اصَّ اتُ خَ يَ هِ الآْ ذِ ولَ االله! هَ سُ ا رَ : يَ الاَ قَ رُ وَ مَ عُ رٍ وَ امَ أَبُو بَكْ قَ فَ
. ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ يَائِي إِلىَ يَ صِ فيِ أَوْ ، فِيهِ وَ الَ K: بَلىَ قَ

مْ لَنَا. يِّنْهُ ولَ االله! بَ سُ ا رَ : يَ الاَ قَ
نَةٍ  مِ ؤْ مُ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ ُّ كُ ليِ وَ ي، وَ تِـ تِي فيِ أُمَّ لِيفَ خَ يِّـي، وَ صِ وَ ي، وَ يرِ زِ وَ ـي وَ ـالَ K: أَخِ قَ
 ، دٍ احِ دَ وَ عْ ا بَ دً احِ (١) وَ ِ ـينْ سَ لْدِ الحُ نْ وُ ةٌ مِ ـعَ مَّ تِسْ ، ثُ ُ ـينْ سَ نِيَ الحُ مَّ ابْ ، ثُ ـنُ سَ نِيَ الحَ مَّ ابْ ي، ثُ بَعْدِ

. ضَ وْ َّ الحَ ليَ وا عَ دُ رِ تَّى يَ مْ حَ هُ قُ ارِ فَ لاَ يُ هُ وَ ونَ قُ ارِ فَ آنِ لاَ يُ رْ عَ الْقُ مْ مَ هُ مْ وَ هُ عَ آنُ مَ رْ الْقُ
نَا  عْ ـمِ دْ سَ ، قَ مْ مَّ نَعَ هُ ـمْ –وهم أكثر من مائتي رجل مـن الصحابة-: اللَّ هُ لُّ الُـوا كُ قَ فَ

.(٢)«... اءً وَ لْتَ سَ ماَ قُ ا كَ نَ دْ هِ شَ لِكَ وَ ذَ

(١) وهم: الإمام زين العابدين علي بن الحسين، والإمام محمد بن علي الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام 
موسى بن جعفر الكاظم، والإمام علي بن موسى الرضا، والإمام محمد بن علي الجواد، والإمام علي بن محمد 

.A الهادي، والإمام الحسن العسكري، والإمام الحجة بن الحسن المهدي
(٢) بحار الأنوار: ج٣١، ص٤١٠.



٢ - كيف نعرف الإمام؟.............................................................. ٢٥٥
ا كما يشـهد عـلى أن الثاني عشر  إن هـذا الحديث يشـهد على ولاية الأئمة A جميعً

 .« ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ يَائِي إِلىَ يَ صِ فيِ أَوْ منهم سيبقى إلى يوم القيامة، حيث قال الرسول: «وَ
ا- منصب إلهي ليس لأحد الحق  وهنا دليل آخر وهو أن الإمامة -كما حددناها سابقً
في انتحاله من دون أمر االله. والشيعة فقط يحددون الإمامة هذا التحديد فهم فقط يعتمدون 
 ،A نـص على غير أهل البيت K عـلى النص، وليس أحد من السـنة ادَّعى أن النبي
فهـم مجمعـون على عدم النـص في غير أهل البيـت. وقد عرفنـا بالدليل السـابق أن الإمام 
ا فلابد من النص، فلو فُرض أننا لم نعثر على نص موجود،  لابـد أن يُنتخب من قبـل االله. إذً
ا لسلطانها  ا ولكن السلطات الجائرة حذفته من التاريخ إثباتً فلابد أن نقول: إنه كان موجودً

الظالم.
وبكلمـة موجـزة: من اعتقد أن الإمامة من االله، لا يمكنه إلاَّ أن يعتقد أن أهل البيت 

عِ أحد أن غيرهم قد انتُخب من قِبَل االله. دَّ هم الأئمة A؛ إذ لم يَ
٥- شهادة اللَّـه: 

واالله تبارك و تعالى يشهد بصدق الأئمة بالأسلوب نفسه الذي يشهد بصدق الأنبياء 
وهو: 

١- باستجابة الدعاء، إذا توسل الفرد بهم، وبالشفاء بتربة الإمام الحسين C مثلاً 
وما شابه.

٢- بنصر من آمن بهم وهدايته في الدنيا والآخرة. 
٣- بشهادة المؤمن على صدق الإمامة عندما يصفو من كل كدر. 

٤- بالوصول إلى الحقيقة مع سلوك منهج الإمامة(١).
كيف نثبت الإمام؟.

ولابد لنا أن نُشير هاهنا إلى الحقيقة التي سبق وأن أشرنا إليها عندما تحدثنا عن كيفية 
إثبات وجود االله، وهي: 

إن المهم في إقناع الناس في القضايا المبدئية تذليل أنفسـهم المستكبرة لقبول الحق عن 
.K (١) راجع دليل (شهادة االله) في البحث السابق عن نبوة رسول االله محمد



٢٥٦..................................................................... الفكـر الإسلامي
طريـق الترهيـب والترغيب بـما في الدنيا والآخرة مـن أجرٍ للمحق ومن عـذابٍ للمبطل. 
والأسـلوب القرآني الناجح يسـتخدم قوة الترهيب بعـذاب االله في الآخرة ونقماته في الدنيا 

أكثر من الترغيب بثواب االله الجزيل في الآخرة والفلاح الدائم في الدنيا. ومن هنا فلابد:
: أن نـشرح للـذي نبتغـي هدايتـه للحق –في الإمامـة- أن المبطـل يلقى جزاءه  أولاً
الرئيـسي في الدنيا والآخرة، ولا يجني الإنسـان مـن معارضة الحق إلاَّ الخزي 
والويـل، وأن الإمامـة لو كانت على بيِّنة من االله فما يزيد جاحدها غير تخسـير 
لنفسه، وأن التقليد واتِّباع الهو￯ والخوض مع المبطل كيفما يخوض؛ كل ذلك 
ويل وشر عريض. ولابد من دعم هذه الحقيقة بآيات قرآنية وأمثال من الأمم 

الماضية، كيف خسرت نفسها عندما عارضت الحق. 
ثانيًا: ثم يأتي دور شرح معنى الإمامة، والحاجة إلى الإمام عقلاً بصورة مفصلة. 

ثالثًا: بعرض صفات الأئمة A ومآثرهم وكيف ظُلِموا في سبيل الحق. 
ا ببيان النصوص المتفقة بين الفريقين، ونسـف الشـبهات التي تختلج  ـا: وأخـيرً رابعً
في قلوب بعض البسـطاء من العامة، والتي يجب أن نشـير إليها هاهنا ونردها 

بالحجج الدامغة. 
شبهات مردودة:

١- يقولون: لو كان الإمام علي –كما تزعمون– صاحب الحق الشرعي للخلافة بعد 
الرسول فلماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان وهو الرجل الشجاع؟.

نقول في الجواب:
 ￯في الكوفة، ومن كلـمات له أخر C السـبب نعرفـه مـن خطبة ارتجلهـا الإمـام

نوجزها فيما يلي:
ح مرة بأنه لو كنتُ قد  ارب بهم الأعداء، ولقد صرَّ ا يحُ ألف: لأن الإمام لم يجد أنصارً

ا لدافعت عن حقي.  وجدت أربعين شخصً
بــاء: إن الإمـام C كان يعلم أن الأمة الإسـلامية لم تبلـغ النضج الفكري الذي 
قاوم أعداءه بالسـلاح كان  لهـا لتصحيح أخطائها بالحرب المسـلحة، فإذا كان الإمام يُ يُؤهِّ
ض الأمة لما لا تطيق، فكانت تسـبب الـردة، ولذلك فقد آثر الإمام الإغماض عن حقه  يُعرِّ



٢ - كيف نعرف الإمام؟.............................................................. ٢٥٧
في سبيل الإبقاء على الإسلام حتى يأتي ذلك اليوم الذي ينشر الحق بالتبليغ. 

ا  جيم: إن بيعة الإمام C لأبي بكر وعمر وعثمان كانت بالإكراه، حيث كان مهددً
بالقتل في كل الحالات.

والحديث التالي أكبر شاهد على هذه الحقائق الثلاث في كتاب سليم بن قيس المعاصر 
:C للإمام

و  ينَ بُويِعَ أَخُ - حِ ا ابْنَ أَبيِ طَالِبٍ كَ -يَ نَعَ ماَ مَ قال قائل –ولعله أشعث بن قيس-: «فَ
مْ أَنْ  هُ دَ ثمان)، بَعْ يَّةَ (عُ نِي أُمَ و بَ أَخُ ر)، وَ مْ بٍ (عُ عْ يِّ بْنِ كَ ـدِ نِي عَ و بَ أَخُ )، وَ رٍ يْمٍ (أَبُو بَكْ ي تَ نِـ بَ
بْلَ  ا -قَ لْتَ فِيهَ اقَ إِلاَّ قُ رَ عِ تَ الْ مْ دِ تَ قَ نْـ ذْ كُ بَةً مُ طْ بْنَا خُ ْطُ ْ تخَ أَنْتَ لمَ كَ وَ ـيْفِ بَ بِسَ ِ تَضرْ لَ وَ اتِـ قَ تُ
ـولُ االله  سُ بِضَ رَ ذْ قُ ا مُ ظْلُومً لْتُ مَ ا زِ مَ ، وَ لىَ النَّاسِ بِالنَّاسِ َوْ االله إِنيِّ لأَ -: وَ ِ ِنْبرَ ـنِ المْ لَ عَ زِ نْـ أَنْ تَ

؟. تِكَ ظْلِمَ ونَ مَ كَ دُ يْفِ بَ بِسَ ِ كَ أَنْ تَضرْ نَعُ مْ ماَ يَ K، فَ
اءِ  ةٌ لِلِقَ اهَ رَ لاَ كَ بْنُ وَ لِكَ الجُ نْ ذَ نِي مِ نَعْ مْ ْ يَ ، لمَ ابَ ـوَ عِ الجَ ـمَ ! اسْ يْسٍ ا ابْنَ قَ الَ C: يَ قَ
رُ  لِكَ أَمْ نْ ذَ نِي مِ نَعَ لَكِنْ مَ ا، وَ اءِ فِيهَ الْبَقَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ ليِ مِ يرْ نْدَ االله خَ ا عِ مُ أَنَّ مَ لَ ونَ أَعْ أَلاَّ أَكُ ، وَ بيِّ رَ

. هُ دَ عْ ةٌ بَ انِعَ ةُ صَ ُمَّ ولُ االله K بِماَ الأْ سُ نيِ رَ َ برَ . أَخْ َّ هُ إِليَ دُ هْ عَ ولِ االله K وَ سُ رَ
ا  انً وَ ِدْ أَعْ ْ تجَ إِنْ لمَ ، وَ مْ هُ دْ اهِ جَ مْ وَ بِذْ إِلَيْهِ انْ ا فَ انً وَ تَ أَعْ دْ جَ ـالَ K: إِنْ وَ : قَ ـالَ إلى أن قَ

... كَ مَ نْ دَ قِ احْ كَ وَ دَ فَّ يَ فَكُ
لِ  نْ أَهْ ا مِ دً عْ أَحَ مْ أَدَ لَ ِ B فَ ينْ سَ الحُ نِ وَ سَ تُ بِيَدِ الحَ ذْ أَخَ ةَ D وَ اطِمَ َلْتُ فَ مَّ حمَ .. ثُ

مُ االله...»(١). ُ تهُ دْ ارِ إِلاَّ نَاشَ َنْصَ الأْ ينَ وَ رِ اجِ نَ المُهَ ةِ مِ ابِقَ لِ السَّ أَهْ رٍ وَ بَدْ
ا  : «مَ هه إليه بعـض أصحابه قائلاً وقـال الإمام الصادق C في جواب سـؤالٍ وجَّ

هُ؟. يْفَ هِ سَ وِّ دُ دَ فيِ عَ َرِّ يجُ ، وَ هِ سِ وَ النَّاسَ إِلىَ نَفْ عُ دْ نِينَ C أَنْ يَ مِ يرَ المُؤْ نَعَ أَمِ مَ
.(٢)«K ولُ االله سُ ا رَ دً َمَّ وا أَنَّ محُ دُ هَ لاَ يَشْ وا فَ تَدُّ رْ نْ أَنْ يَ فُ مِ وْ الَ C: الخَ قَ فَ

٢- ويقولون: لو كان االله يريد لعليٍّ C الخلافة بعد الرسول K فلماذا لم يُعلن 
ذلك في الكتاب المجيد؟.

(١) بحار الأنوار: ج٢٩، ص٤٦٧.

(٢) بحار الأنوار: ج٢٩، ص٤٤٥.



٢٥٨..................................................................... الفكـر الإسلامي
ونقول:

ألـف: أولاً يجب أن نعلم أن القرآن لم يكن كتاب دسـتور للتنظيم بقدر ما هو كتاب 
تربية وتذكير للبشر، ولذلك فهو خالٍ من طائفة كبيرة من الأحكام بيَّنتها السنة.

بــاء: إن في القـرآن آيـات كثيرة هي كالنـص القاطع على خلافة الإمـام، وعلى أهم 
نقطـة في الخلافـة وهي أنهـا الله وليس لأحدٍ أن يتصرف فيها من قبل نفسـه، وهذا هو المبدأ 

الأساسي الذي يرتكز عليه أمر الخلافة.
ا لحرفته السلطات التي قامت  جيم: لو كان في القرآن نص صريح على خلافة علي إذً
بجمع وتأليف القرآن. وكانت سـواء عندها آية القرآن وسـنة الرسـول في امتداد يد الخيانة 

إليهما.
٣- ويقولون: ما هو الدليل على وجود الإمام الثاني عشر؟.

ونقـول: هناك دليـل عقلي –وقد أشرنا إليـه- وهو لزوم وجود حجـة بالغة بين االله 
وبين الخلق، ومن المعلوم عدم وجود حجة غير الإمام المنتظر.

 K وأمـا الدليل اللفظي، فهـي الأحاديث المتواترة التي جاءت على لسـان النبي
والأئمة المعصومين. 

٤- و يقولون: كيف يمكن أن يبقى إنسان –له مثل ما للآخرين من قو￯ وإمكانات– 
هذه المدة المديدة بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة؟.

ونقول: من المعروف أن عقيدة الشيعة في الإمامة تعتمد على مبدأ المعجزة، وإذا ثبت 
أن االله قد يفعل بقدرته اللامحدودة أشـياء على غير مجر￯ السـنن الطبيعية، فكل شبهة حول 
عمـر الإمـام الطويل تغتدي تافهـة؛ ذلك لأن علم الإمام دون اكتسـاب أحر￯ بالشـبهة، 

ولكن من يعترف بقدرة االله الواسعة لا صعوبة عنده في ذلك. 
 C ٥- ويقولـون: ما هي المصالـح العامة التي نغتنمها من وجـود الإمام الحجة

وهو مستور غائب عن أبصارنا؟.
ونقول: هناك عدة مصالح سوف نُشير إليها، ولكن يجب أن نعرف أولاً أن االله تبارك 
وتعـالى قـد أتم حجته على الخلـق إذ جعل من لدنه حجة وأعطاه كل مـا يحتاج إليه الناس، 



٢ - كيف نعرف الإمام؟.............................................................. ٢٥٩
ولكـن الناس أبـوا إلاَّ التواثب عليه لقتله فأغابه االله عـن أبصارهم حفاظًا عليه. والآن إذا 

، يُظهر االله إمامهم لهم. ا وعدلاً دقً رجع الناس إلى الحق وسلَّموا أمورهم إلى الإمام صِ
يَامُ  يْهِ الْقِ لَ بَ عَ جَ َ وَ شرَ ةَ عَ ثَ ثَلاَ ةٍ وَ ئَ ماِ ثُ رٍ ثَلاَ لِ بَدْ ةُ أَهْ دَّ امِ عِ ِمَ عَ لِلإْ تَمَ ا اجْ ففي الحديث: «إِذَ

.(١)« يِيرُ التَّغْ وَ
إن االله أتـم حجته على الخلق ببعث الرسـل واصطفاء الحجـج –لكيلا يكون للناس 
على االله حجة بعد الرسـل– ولكن االله ليس مسـؤولاً عن رجوع الناس إليهم أو نكوصهم 
عنهـم. فـاالله لا يُكـره الخلق عـلى الهد￯، وقـد فعل ذلك بالنسـبة إلى الإمـام المنتظر F إذ 
اصطفـاه وجعلـه حجة حاضرة فـإن أرادوا أخذوا بـه والاَّ فعليهم إجرامهـم. إن االله يوفر 

للمرضى الطبيب فإن أرادوا تداووا عنده وإلاَّ فليموتوا!.
بعد هذا لنعرف:

ثَل الشمس وقد وارتها السحب ولكنها لا تمنع عن  ثَلَ الإمام الحجة F كمَ ١- أن مَ
ؤيِّد وهو تحت سـتار غليظ من الغيبة  العـالم دفأهـا وضوأها ومنافعها العديدة. فإن الإمام يُ

أنصار الحق أنَّى كانوا، ولنا نحن الشيعة شواهد تاريخية جمة على ذلك. 
٢- كما أن الإمام هو ملاذ الناس لد￯ هجوم الدواهي عليهم، فكم من مشـكلة تم 

حلها بالتوسل إليه، ولكل فرد تجربته الخاصة في ذلك. 
- وجود علاقـات خاصة بين  ٣- في الوقـت الـذي لا نسـتبعد –بـل هو كائن فعـلاً
الإمام C وبين مراجع الشـيعة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون بالمباشرة أو 

بواسطة بعض وكلاء الإمام، وهذا هو السر العظيم.

(١) بحار الأنوار: ج٩٧، ص٤٩.





٢٦١

٣ - ما هي مسؤولية الناس تجاه الإمام؟

ماذا يجب على الناس تجاه الإمام؟.
هذا السـؤال يفرض نفسـه على من اعتقد أن الإمام شخص ينتخبه االله تعالى، وجواب هذا 
-، وهناك عدة وظائف  السؤال لابد أن يأتي من قبل الأئمة A أنفسهم –بعد الإيمان بهم مجملاً

مفروضة على الناس بالنسبة إلى الإمام نشير إلى عشر منها، ونذكر الدليل الشرعي القائم عليها:
١- معرفة الإمام بشخصه:

اتَ  نْ مَ ولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ والدليل على ذلك قول أبي عبد االله الصادق C: قَ
. لِيَّةً اهِ يتَةً جَ اتَ مِ هُ مَ امَ فُ إِمَ رِ عْ لاَ يَ

هُ؟!. امَ فُ إِمَ رِ عْ لِيَّةً لاَ يَ اهِ ، أَوْ جَ ءَ لاَ هْ لِيَّةً جَ اهِ : جَ لْتُ قُ
.(١)« لٍ لاَ ضَ اقٍ وَ نِفَ رٍ وَ فْ لِيَّةَ كُ اهِ الَ C: جَ قَ

٢- أن يعتقد بولايتهم:
قَفَ  ا وَ بْدُ إِذَ نْهُ الْعَ ـأَلُ عَ ا يُسْ لَ مَ والحجة على ذلك قول الإمام الصادق C: «إِنَّ أَوَّ
يَامِ  نِ الصِّ عَ ، وَ ةِ وضَ رُ اةِ المَفْ كَ نِ الزَّ عَ ، وَ ـاتِ وضَ رُ اتِ المَفْ لَوَ نِ الصَّ ، عَ لُهُ لاَ لَّ جَ يِ االله جَ دَ َ يَ بَـينْ
ا،  يْهَ لَ اتَ عَ مَّ مَ تِنَا ثُ يَ لاَ رَّ بِوَ إِنْ أَقَ ، فَ لَ الْبَيْتِ تِنَا أَهْ يَ لاَ نْ وَ عَ ، وَ وضِ رُ جِّ المَفْ نِ الحَ عَ ، وَ وضِ ـرُ المَفْ
 ْ لُهُ لمَ لاَ لَّ جَ يِ االله جَ ـدَ َ يَ تِنَا بَينْ يَ لاَ رَّ بِوَ قِ ْ يُ إِنْ لمَ ، وَ ـهُ جُّ حَ هُ وَ اتُ كَ زَ ، وَ هُ مُ وْ صَ ـهُ وَ تُ لاَ نْـهُ صَ بِلَـتْ مِ قُ

(١) بحار الأنوار: ج٨، ص٣٦٢.



٢٦٢..................................................................... الفكـر الإسلامي
.(١)« لِهِ ماَ نْ أَعْ يْئًا مِ نْهُ شَ لَّ مِ جَ زَّ وَ بَلِ االلهُ عَ قْ يَ

٣- أن يسلم لهم ولا يرد عملاً من أعمالهم:
ابُ  والبرهـان عـلى ذلك قـول الإمام عـلي بـن الحسـين C: «إِنَّ دِيـنَ االله لاَ يُصَ
مَ  لَّ نْ سَ مَ ، فَ لِيمِ ابُ إِلاَّ بِالتَّسْ لاَ يُصَ ةِ، وَ دَ اسِ ايِيسِ الْفَ المَقَ ، وَ ةِ اءِ الْبَاطِلَ رَ الآْ ، وَ ةِ قُولِ النَّاقِصَ بِالْعُ
ـيْئًا  ـهِ شَ سِ فْ دَ فيِ نَ جَ نْ وَ مَ ، وَ لَكَ أْيِ هَ الرَّ يَاسِ وَ انَ بِالْقِ نْ دَ مَ ، وَ يَ دِ ￯ بِنَا هُ تَدَ نِ اهْ مَ ، وَ ـلِمَ لَنَا سَ
.(٢)« مُ لَ عْ وَ لاَ يَ هُ ، وَ ظِيمَ آنَ الْعَ رْ الْقُ َ وَ بْعَ المَثَانيِ لَ السَّ زَ ي أَنْ رَ بِالَّذِ فَ ا كَ جً رَ ولُهُ أَوْ نَقْضيِ بِهِ حَ قُ َّا نَ ممِ

٤- أن يطيعه في كل ما يقول:
ا  ضَ رِ بِيَاءِ وَ َنْ بَـابُ الأْ هُ وَ تَاحُ فْ مِ هُ وَ ـنَامُ سَ ـرِ وَ َمْ ةُ الأْ وَ قـال أبو جعفر الباقـر C: «ذِرْ

 % $ # " !} : قُولُ الَ C: إِنَّ االله يَ مَّ قَ . ثُ تِهِ فَ رِ عْ دَ مَ عْ امِ بَ ِمَ ةُ لِلإْ َـنِ الطَّاعَ حمْ الرَّ
.(٤)«(٣)..{- , + * ) ( '&

٥- أن يُردَّ أمر المشاكل إليه:
إِلىَ أُوليِ  ـولِ وَ سُ إِلىَ الرَّ وهُ إِلىَ االله وَ عُ جِ أَرْ ءٍ فَ ْ تُمْ فيِ شيَ عْ نَازَ إِنْ تَ رٍ C: «فَ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ
دُ  رِ مْ فِيماَ يَ لِيمَ لَهُ التَّسْ ، وَ ةِ ئِمَّ ةَ الأَْ فَ رِ عْ : مَ ةً لِّفَ النَّاسُ ثَلاَثَ ماَ كُ الَ C«.. إِنَّ قَ »(٥). وَ مْ نْكُ رِ مِ َمْ الأْ

.(٦)« وا فِيهِ فُ تَلَ مْ فِيماَ اخْ دَّ إِلَيْهِ الرَّ ، وَ مْ يْهِ لَ عَ
٦- أن يتعلم منه الأحكام والعلوم والأخلاق:

 ، يَةٌ ةٌ نَاجِ قَ ا فِرْ نْهَ ، مِ ةً قَ ـبْعِينَ فِرْ سَ ثٍ وَ لىَ ثَلاَ تِي عَ قُ أُمَّ ِ ترَ ـتَفْ قال رسـول االله K: «سَ
لاَ  ، وَ مْ كُ لْمِ ـنْ عِ ـونَ مِ تَبِسُ قْ يَ مْ وَ تِكُ يَ لاَ ونَ بِوَ ـكُ سَّ تَمَ يـنَ يَ ـونَ الَّذِ النَّاجُ ، فَ ـونَ الِكُ ـونَ هَ الْبَاقُ وَ

.(٧)«.. بِيلٍ نْ سَ مْ مِ يْهِ لَ ا عَ أُولَئِكَ مَ ، فَ ِمْ أْيهِ لُونَ بِرَ مَ عْ يَ
(١) بحار الأنوار: ج٢٧، ص١٦٧.

(٢) بحار الأنوار: ج٢، ص٣٠٣.
(٣) سورة النساء، آية: ٨٠. 

(٤) بحار الأنوار: ج٢٣، ص٢٩٤.

(٥) بحار الأنوار: ج٢٣، ص٢٩٤.
(٦) بحار الأنوار: ج٢، ص٢٠٢.

(٧) بحار الأنوار: ج٣٦، ص٣٣٦.
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٧- أن يرجع في تفسير القرآن وتأوليه إليه:
 ،(١){¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤} : ـالىَ عَ الَ تَ قـال الإمام الباقر C: «قَ

.(٢)« هُ لَمُ عْ نُ نَ نَحْ
٨- أن يفزع إليه في الدواهي:

عُ  زَ فْ مَ ]، وَ يقُ فِ يقُ [الشَّ قِ َخُ الشَّ الأْ ، وَ فِيقُ ينُ الرَّ َمِ امُ الأْ مَ ِ قال الإمام الرضا C: «.. الإْ
يَة..»(٣). اهِ بَادِ فيِ الدَّ الْعِ

٩- أن يعرض على الإمام النصرة متى شاء:
وا إِلَيْنَا  ـرُ نْفِ مَّ يَ وا (أي الكعبـة)، ثُ وا أَنْ يَطُوفُ ـرُ ـماَ أُمِ قـال الإمـام الباقـر C: «.. إِنَّ

م..»(٤). هُ َ يْنَا نَصرْ لَ ونَ عَ ضُ رِ عْ يَ مْ وَ تَهُ يَ لاَ ا وَ ونَ لِمُ يُعْ فَ
١٠- أن يؤمن به وبحقانيته:

 ¸ ¶ μ} : لِهِ وْ ـنْ قَ رٍ C عَ فَ عْ ا جَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ ابُليِّ قَ كَ دٍ الْ الِـ ـنْ أَبيِ خَ عَ
نْ آلِ  ةُ مِ ئِمَّ االله- الأَْ الِدٍ النُّورُ -وَ ا خَ ا أَبَ الَ C: يَ قَ À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹}(٥)، فَ

.(٦)«.. ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ دٍ K إِلىَ يَ َمَّ محُ
* * *

هـذه هـي الوظائف العامة التـي تلزمنا تجاه الإمـام في كل عصر. ولكـن هناك عدة 
مسؤوليات ضخمة مفروضة علينا اليوم بصورة خاصة بالنسبة إلى الأئمة A، وهي:

ا عن  ١- أن نفهـم معـارف الأئمة التي هي بحـق المعارف الإسـلامية؛ نفهمها بعيدً
صت في المناخ الفكري الإسلامي وهي ثلاثة:  التيارات الدخيلة التي تلصَّ

(١) سورة آل عمران، آية: ٧.
(٢) بحار الأنوار: ج٨٩، ص٩٢.

(٣) بحار الأنوار: ج٢٥، ص١٢٤.
(٤) بحار الأنوار: ج١٢، ص٩٠.

(٥) سورة التغابن، آية: ٨.
(٦) بحار الأنوار: ج٢٣، ص٣٠٨.



٢٦٤..................................................................... الفكـر الإسلامي
ا  ألف: التيار الفلسفي؛ الذي دخل العالم الإسلامي في بداية القرن الثاني، ولبس ثوبً

إسلاميăا في حين أن جوهره إغريقي مادي.
بـاء: التيـار الأجنبي؛ الذي لا يزال يتغلغل في أعماقنـا عن طريق الكتب التي تحتوي 

اه. على سموم بالغة من حيث: البناء والإيحاء والاتجِّ
جيـم: التيار الجاهلي؛ الذي نبع عن ابتعاد الشـيعة عـن مصادر الأئمة A فذهبوا 

إلى ما أوحت إليهم أهواؤهم وآراؤهم. 
ـه إلى المنابـع الأوليـة للمعارف  والتحـاشي عـن هـذه التيـارات إنـما يُمكـن بالتوجُّ
الإسـلامية، وهي الروايات دون أن نسـتعين في فهمها أو تأويلهـا بكتب مؤلفة، بل نعتمد 

على فهمنا الشخصي لظواهر الأحاديث كما لو كنا نحن المخاطبين بها. 
٢- أن نُكيِّـف حياتنـا العمليـة والفكرية مـع توجيهات الأئمـة A دون أن ندع 

 . ا كاملاً طبَّق تطبيقً ا منها غير مُ ا واحدً حرفً
٣- أن ننـشر معـارف الأئمـة A في الأوسـاط العامـة وبمختلـف المسـتويات، 

ي في سبيل ذلك بالوقت والمال والجهود.  ونُضحِّ
وفِّقنا لذلك حتى نحظى بسعادة الدنيا والآخرة. نسأل االله أن يُ



١- الدليل على البعث 
٢- الجبر والاختيار 
٣- القضاء والقدر 

٤- الغاية من الخلق 





٢٦٧

١ - الدليل على البعث

إن نظـرة واعيـة إلى مـا يجري حولنا من أحـداث في هذه الدنيا الواسـعة، تدعونا إلى 
الاعتراف بالبعث بعد الموت:

ا-، لا يبرحون  ١- فهناك طائفة كبيرة يعيشـون معنا يحيون ويموتون طيبين –أعمالاً وقلوبً
ا.. إنهم يعبدون  عن إسداء الخدمات الإنسانية إلى بني نوعهم دون أن يريدوا منهم جزاءً أو شكورً
ربهـم ويظلـون يذكرونه بالعشي والإبـكار، ولكن مع ذلـك يظلون مظلومـين مقهورين، منكدة 
عيشـتهم، طويلة أحزانهم، متوالية نكباتهم وويلاتهم. إلى جنب هذه الطائفة هناك أناس يتمتعون 
بالعـدة والثـروة والجاه العريض، وبعكس مـا قد يُتصور لا يزالون قاسـطين.. هناك بغاة يهتكون 

الحرمات، ويرتكبون الخطيئات، وكثير منهم يموت على ما هو دون أن يلقى جزاءه في الدنيا. 
ا مـن أولئك الطيبـين يبلغـون في مكارمهم القمـة، كالأنبيـاء والصالحين  وإن كثـيرً

والمتمسكين بالحق، وهم الألوف الألوف. 
ا مـن هـؤلاء المجرمين يهبطـون في أعمالهم إلى الحضيـض ويقتلون الملايين  وإن كثـيرً

ويقترفون الجرائم بحق البشرية جمعاء. 
واالله الحكيم الذي نر￯ آثار حكمته في السـماء والأرض لم يخلق شـيئًا عبثًا، ولا كان 
بحاجة إلى اللعب واللهو تعالى عن ذلك.. االله القادر الذي نجد في ذات أنفسنا، وفي كل ما 
حولنامن أشياء، آيات قدرته العظيمة التي لا تحد.. كيف لا يُعطي جزاء هؤلاء وهؤلاء؟.

هم بغير سبب؟. أم أراد بذلك أن يُؤذي  م ضعيفَ أعبثًا خلقهم؟ أم خلقهم ليظلم قويهُّ
غير المؤذي؟. أم عجز عن أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟.



٢٦٨..................................................................... الفكـر الإسلامي
سـبحانه الحكيـم الغني أن يخلق الخلـق عبثًا، ولا حاجة له إلى العبث، وسـبحانه أن 

يعجز عن أن يجازيهم، أو أن يعجز عن خلقهم مرة أخر￯ وهو الذي أنشأهم أول مرة. 
لِق لأجلنا)، كل ما  ر لنـا (أو قد خُ ـخِّ ٢- كل دلائـل الكون تهدينا إلى أن ما فيه قد سُ
فيه من شـمس وقمر ونجوم تعمل ليل نهار لتبقى الحياة مسـتمرة. وكل ما فيها مسخر لنا، 

بما أوتينا من موهبة العقل والقدرة والحرية. وإذا كان كل شيء لنا، فنحن لماذا؟.
نَّا استطاع أن يتمتع بها سعادة وافية؟. أكبيرنا  نْ مِ لقنا لكي نتمتع في الدنيا؟. ومَ هل خُ
أم صغيرنا؟. سـيدنا أم مملوكنا؟. رئيسـنا أم مرؤوسنا؟. ليس هناك من استطاع أن يستريح 

لِقنا؟. ا خُ بما في الكلمة من معنى، فلماذا إذً
هناك جوابان عن ذلك لا ثالث لهما:

ألف: إن االله سـبحانه أراد أن يلعب ويعبـث فخلقنا ليضحك علينا. وهذا بعيد عن 
دلائـل حكمته التـي نراها في الكون، وعما يهدينا إليه العقل من كمال ربنا، إنه 

وس ليس فيه نقص. قُدُّ
بـاء: إنه خلقنا لعالم آخر، وجعل ما في هذه الدنيا من خير دليلاً على أفضل منه وأكمل منه يوجد 
في الآخرة. وما هنا من شر دليلاً على أسـوأ منه وأطول منه يوجد في الآخرة. وأذاقنا من 
هذا حينًا ومن هذا حينًا، ثم بينَّ لنا عن طريق رسله كيف نتجنب الشر ونقترب إلى الخير. 

وهذا هو التفسير الصحيح لظواهر الكون كلها. 
لِمَّ بنبذة يسـيرة منها، والتي تعتبر  ٣- وإلى هذا تشـير النصوص الشرعية التي سـوف نُ
، وأنه بعث رسلاً  بذاتها دليلاً مستقلاً على الحياة الآخرة؛ لما ثبت بالأدلة العقلية أن لنا إلهًا كاملاً
وزي بـه، وأنه من صلح عملاً أُثيـب عليه.. علماً  ا جُ صادقـين، ونقلـوا عنه أن من عمل سـوءً

بـأن وراءنا جزاءً وثوابًـا، قال االله في كتابه الكريم: {! "# $ % & ' ) ( * + 
 @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

.(١){P O N M L K J IH G F E D C B A

قال سبحانه: {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦}(٢).

(١) سورة الروم، آية: ٦-٨. 
(٢) سورة المؤمنون، آية: ١١٥.
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شبهات وردود:
أما الشبهات التي أثيرت حول إمكانية البعث فهي على النحو التالي:

١- إمكانية البعث:
وهذه الشـبهة هي من أكبر الشـبهات تفاعلاً في ضمير المنكرين مع سـائر العوامل؛ 
ا من الأدلة لدحض هذه الشبهة وتسفيه القائل بها.  ولذلك فقد خصص الأنبياء A كثيرً
لوا إلى العناصر الأولى، وتبدلوا  يي االله الموتى بعد أن تحوَّ وأسـاس هذه الشـبهة هو كيف يحُ
إلى أجزاء في الأرض والهواء والماء، وكما نقل عنهم االله سبحانه في الكتاب وأوضح الشبهة 
 .(١){o n m l k j ih g f e d} :بلسان عربي مبين حيث قال
ولكن أصل الشبهة نشأ من عدم الإيمان باالله وبقدرته، وإلاَّ فأي عقل لا يهتدي إلى قدرة االله 
الواسـعة؟ إن الذي قدر على خلق الكون وإخراجه من ظلمات العدم إلى نور الوجود قادر 

على أن يُعيده مرة أخر￯؛ وهل الإعادة أصعب أم الإبداع؟ 
 y x wv u t s r q} :وقال االله سـبحانه في الرد على هذه الشـبهة
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

.(٢){Å Ä Ã Â Á À
ق القرآن الشـبهة القائمة على عدم إمكانية البعث. والواقع  بهذه الكلمة الفاصلة مزَّ
أن العقـل حينـما هدانا إلى أن االله قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته الواسـعة، فمن 

 .￯ر بعد ذلك أنه كيف يُعيد الخلق مرة أخر السفه أن نُفكِّ
وفي الحـوار الذي كان بين الإمام الصادق C ومنكرٍ للمعاد توضيح وشرح لهذه 

الحقيقة: 
؟. وَ بَاقٍ بِهِ أَمْ هُ الَ نْ قَ هِ عَ وجِ رُ دَ خُ عْ وحُ بَ ى الرُّ شَ يَتَلاَ : «أَفَ يقُ نْدِ الَ الزِّ قَ

نَى،  فْ تَ ـيَاءُ وَ َشْ بْطُلُ الأْ لِكَ تَ نْدَ ذَ عِ ، فَ ورِ خُ فيِ الصُّ نْفَ قْتِ يُ وَ بَاقٍ إِلىَ وَ ـالَ C: بَـلْ هُ قَ

(١) سورة يس، آية: ٧٨.
(٢) سورة يس، آية: ٧٩-٨٢. 
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بُتُ  ـنَةٍ تَسْ ةِ سَ ئَ ماِ عُ بَ لِكَ أَرْ ذَ ا، وَ هَ رُ بِّ دَ ا مُ أَهَ ماَ بَدَ ـيَاءُ كَ َشْ تِ الأْ يدَ مَّ أُعِ ، ثُ ـوسَ ْسُ لاَ محَ سَّ وَ لاَ حِ فَ

. ِ تَينْ خَ َ النَّفْ لِكَ بَينْ ذَ ، وَ لْقُ ا الخَ فِيهَ
ةٍ  وٌ بِبَلْدَ ضْ ، فَعُ قَـتْ رَّ فَ دْ تَ اءُ قَ ضَ َعْ الأْ َ وَ دْ بَـليِ نُ قَ بَدَ الْ ثِ وَ بَعْ ـهُ بِالْ أَنَّى لَ : وَ يقُ نْدِ ـالَ الزِّ قَ
. ائِطٌ عَ الطِّينِ حَ نِيَ بِهِ مَ ا بُ ابً رَ ارَ تُ دْ صَ وٌ قَ ضْ عُ ا، وَ هَ امُّ وَ هُ هَ قُ ْزِ ￯ تمَ رَ وٌ بِأُخْ ضْ عُ ا، وَ هَ بَاعُ ا سِ لُهَ أْكُ يَ

ادِرٌ  ؛ قَ بَقَ إِلَيْهِ انَ سَ ثَالٍ كَ ِ مِ يرْ لىَ غَ هُ عَ رَ وَّ صَ ءٍ، وَ ْ ِ شيَ يرْ نْ غَ أَهُ مِ ي أَنْشَ الَ C: إِنَّ الَّذِ قَ
. هُ أَ دَ ماَ بَ هُ كَ عِيدَ أَنْ يُ

.! لِكَ حْ ليِ ذَ ضِ : أَوْ يقُ نْدِ الَ الزِّ قَ
ءِ  وحَ المُسيِ رُ ، وَ ةٍ حَ فُسْ يَاءٍ وَ نِ فيِ ضِ سِ وحَ المُحْ َا، رُ انهِ كَ ةٌ فيِ مَ يمَ قِ وحَ مُ الَ C: إِنَّ الرُّ قَ
َّا  ا ممِ افِهَ وَ نْ أَجْ امُّ مِ وَ الهَ ـبَاعُ وَ فُ بِهِ السِّ ذِ قْ ا تَ مَ ، وَ لِقَ نْهُ خُ ا مِ ابً رَ ـيرُ تُ نُ يَسِ الْبَدَ ، وَ ةٍ لْمَ ظُ يقٍ وَ فيِ ضِ
ضِ  َرْ تِ الأْ لُماَ ةٍ فيِ ظُ رَّ الُ ذَ ثْقَ نْهُ مِ بُ عَ زُ عْ نْ لاَ يَ نْدَ مَ وظٌ عِ ْفُ ابِ محَ َ لِكَ فيِ الترُّ لُّ ذَ ، كُ تْهُ قَ زَّ مَ تْهُ وَ لَ أَكَ
ينَ  انَ حِ ا كَ إِذَ ابِ فَ َ بِ فيِ الترُّ هَ لَةِ الذَّ نْزِ انِيِّينَ بِمَ وحَ ابَ الرُّ رَ إِنَّ تُ َا. وَ نهَ زْ وَ ـيَاءِ وَ َشْ دَ الأْ دَ مُ عَ لَ عْ يَ وَ
ابُ  رَ يرُ تُ يَصِ اءِ فَ ـقَّ ْضَ السَّ ضُ مخَ ْخَ مَّ تمَ ضُ ثُ َرْ بُو الأْ ْ ترَ ، فَ ـورِ طَرَ النُّشُ ضُ مَ َرْ تِ الأْ طَرَ الْبَعْثِ مَ
ابُ  رَ عُ تُ تَمِ يَجْ ، فَ ضَ ِ ا مخُ بَنِ إِذَ نَ اللَّ دِ مِ بْ الزُّ لَ بِالمَاءِ وَ سِ ا غُ ابِ إِذَ َ نَ الترُّ بِ مِ هَ يرِ الذَّ صِ مَ ِ كَ الْبِشرْ
لِجُ  تَ ا وَ يْئَتِهَ هَ رِ كَ ـوِّ نِ المُصَ رُ بِإِذْ وَ ـودُ الصُّ تَعُ ، فَ وحُ يْثُ الرُّ ـادِرِ إِلىَ حَ نِ الْقَ ـلُ بِإِذْ يُنْقَ الَـبٍ فَ لِّ قَ كُ

يْئًا..»(١). هِ شَ سِ فْ نْ نَ نْكِرُ مِ ￯ لاَ يُ تَوَ دِ اسْ ا قَ إِذَ ا، فَ وحُ فِيهَ الرُّ
٢- أي الأبدان تحشر؟

ا مثلاً يتبدل جسـم الإنسـان  ن الجنين وإلى أن يموت وبعد سـبعين عامً منذ أن يتكوَّ
أكثر من مرة، ففي كل سـبع سـنوات تتغيرَّ كل خلايا الجسم، فإذا اعتقدنا بعودة الأجسام، 
فأي الأبدان، وأي الخلايا تعود مع الروح؟. كلها؟. فيكون جسم الإنسان أكبر من وضعه 
الفعلي عدة مرات عند الحشر، أو بعضها؟. وأي بعض؟. أم يحشر الإنسان في جسم جديد؟.
ا للإنسـان-  في الافـتراض الأول -عـودة كل الخلايا التـي أصبحت في يوم ما جزءً
ب حينًا وتستريح حينًا آخر؛ ذلك لأن المحتمل أن تصبح  يلزم أن تكون الخلايا الكونية تُعذَّ
ا لجسم مسلم فيكون بعض جسم الكافر في الجنة  الخلية الواحدة بجسم كافر ثم تصبح جزءً

(١) بحار الأنوار: ج١٠، ص١٨٥.
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وبعض جسم المسلم في النار، وهذا لا يكون.

وبعضهـم صاغ الشـبهة صياغة أخـر￯ فقال: لو فرضنـا أن الطغاة قتلوا مسـلماً ثم 
أكلـوه ولم يبقوا منه شـيئًا؛ فماذا سـوف يحـدث؟. هل يذهب هذا المسـلم المأكول إلى الجنة، 
ب االله جسـم المسـلم  ومعنـاه أن يذهـب الطغاة إلى الجنة، أو يذهب إلى النار؟. وكيف يُعذِّ

؟.  وقد أُكِلَ ظلماً
م بعض الأبدان دون بعض بغير سـبب  ب أو يتنعَّ وفي الافـتراض الثاني يلزم أن يُعذَّ

معقول. 
م جسـم جديـد لا علاقة له  ب أو يتنعَّ أمـا الافـتراض الثالث فإنه يـؤدي إلى أن يُعذَّ

بالعمل الخاطئ أو الصالح، وكل هذا بعيد عن حكمة االله وعدله.
ا -لد￯ العقل  ا مشتركً الجواب: هناك إجابة إجمالية عن الشبهة، وهي أن هناك جامعً
 ￯ا ير ا مشـتركً والعقـلاء- بين أطوار كل شـخص منذ أن كان جنينًا وإلى أن يموت، جامعً
العـرف بموجبه أنه بعينه في كل الأطوار. فهو الجاني الذي يُؤخذ بجريمة اقترفها قبل عشر 
سـنوات، وهـو المثاب بعمل صالح أسـداه قبل عشرين سـنة؛ فهو هو ير￯ نفسـه كذلك، 
ويراه الناس كذلك. وبتعبير أولى وأهد￯: إن الإنسان الجنين هو الإنسان عند السبعين عند 
لفَظ  العقـل والعقلاء، وإن الزيادة والنقصـان عندهما بمثابة الهواء الذي يدخل الرئتين ثم يُ
م نفس هذا الإنسان الجامع المشترك، بعمله ويُعيد نفس هذا  نعِّ ب أو يُ ا، وإن االله يُعذِّ خارجً

الجسم الذي لم يتغيرَّ منه بزيادة شيء عليه أو دون زيادة.
وهناك خلاف فلسـفي واسـع حول أن الذي يحسّ بالألم أو بالنعم ما هو؟. الجسـم 

ا؟. أو الجسم بالروح أو الروح بالجسم؟. المادي أو النفس أو الروح؟. أو هما معً
النظريتان الأخيرتان تتفقان في أن أحدهما وسـيلة للآخر، والجسم في النظرية الأولى 
هو الذي يحسّ بالألم، ولكن لسـبب وجود الروح فيه، كما أن المصباح الكهربائي هو الذي 
يشع ولكن بسبب جريان التيار فيه. كما أن الروح في النظرية الثانية هي التي تشعر بالألم أو 
ن من هذا الإحساس. وقد ذهب  ل بوسيلة المادة -الجسم- لكي تتمكَّ بالنعم، ولكنها تتوسَّ
إلى هذه النظرية الأخيرة طائفة كبيرة من الفلاسفة غير أنهم لم يكونوا عالمين بالعلوم الحديثة 

التي أثبتت تأثر الجسم بالألم واللذة بسبب الأعصاب. 
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ر أن الجسـم والـروح كلاهمـا يلتـذان أو يتألمان؛ مسـتدلاً على ذلك  قـدِّ والإسـلام يُ
بالوجدان. فكل فرد منا ير￯ أن جسمه هو الذي يتألم ويلتذ بالإضافة إلى روحه الحساسة. 
ـا؛ لأن الاكتفاء بمجازاة  ـازي االله كِلاَ الجزأين: الروح والجسـم معً وعـلى هـذا فلابد أن يجُ
أحدهمـا دون الآخـر مخالـف لحكمة االله تعـالى. ولهذا فقـد أوضحت الأديـان، إلى جانب، 
العقول أن المعاد لا يقتصر على الأرواح بل يشـمل الأجسـام. ولابـد أن يكون المُعاد نفس 

الجسم المتألم والمتنعم. 
م روح البشر في أجسام جديدة،  نعِّ ب أو يُ ا ليس من الصحيح أن نقول: إن االله يُعذِّ إذً

كما قال به بعض من كتب حول المعاد.
ر حقيقـة في أصل الخلـق كما يكتشـفها العلم الحديـث فيقول:  قدِّ ثـم إن الإسـلام يُ
رج بعضهـم من أصلاب أو  ـا أولاً وبدفعة واحـدة من دون أن يخُ إن االله خلـق النـاس جميعً
ت عنها الأحاديث  أرحـام بعض، خلقهم من الأرض بصورة أجسـام صغيرة للغايـة، عبرَّ
بالـذر؛ ولذلك سـمي العالم الذي كانت تعيش فيه بعالم الـذر، ثم أُدرجت الأبدان الصغار 
لها الآباء إلى أرحام الأمهات وجعل كل من شـاء في صلب كل من  في أصـلاب الآبـاء وحوَّ

اختار. 
وإن تلك الأجسـام الصغار تنمـو في الأرحام بجمع مواد جديدة إلى نفسـها تُصبح 
كثـيرة مـن دون أن يتغير مـن موادها الأصليـة شيء، وإنما التبدلات التـي تحدث في خلايا 
الجسـم لا تشـمل المواد الأصلية وإنما تقتصر على المواد الإضافية التي تعتبر بمنزلة الهواء في 
الرئة والغذاء في المعدة. تكشف لنا هذه الحقيقة ظواهر كثيرة من جملتها: بقاء جميع الخواص 
ل رغم علمه  في الجسـم منذ أن كان جنينًا إلى أن يموت، وشـعور الإنسان بأن جسمه لم يتبدَّ

ومعرفته بتبدل أجزائه كلها. 
بعـد توضيـح هذه الحقيقة نقول: إن الذي يعود من جسـم الإنسـان هو ذلك البدن 
، وإن هذا  َ ا إلى أن مات وقُبرِ الـذري الناعـم الصغير الذي كان يتألم ويلتذ منذ أن كان جنينًـ
دُّ من أجزاء بدن آخـر إلاَّ في وقت محدود ثم يخرج ليعود في التراب أو في الهواء  عَ البـدن لا يُ
رجه في يـوم البعث بإضافة  أو في أي مـكان آخـر، ثم يجمعه االله سـبحانه مرة أخر￯ وقد يخُ
رجه بنفس الحجم الأصلي  ا. وقد لا يفعل ذلك، بل يخُ ăأجزاء جديدة عليه ليكون إنسانًا عادي
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..»(١)، ولكن  رِّ ثَالِ الذَّ أَمْ ونَ كَ ُ برِّ ُ المُتَكَ ْشرَ ا من العذاب، كما جاء في الأحاديث: «يحُ فيكون نوعً
نميه االله مرة أخر￯؟. هل يتم ذلك ضمن أرحام جديدة مثل ما نماه في هذه الدنيا في  كيف يُ

أرحام الأمهات؟.
تجيب بعض الأحاديث على ذلك بقولها: إن االله يجعل الأرض بمنزلة الرحم فيهطل 
عليهـا وابل من السـماء ويوفـر للبدن الذري وسـائل التنمية الجديدة فيخـرج كالنبات من 
ـا.. أفليـس االله الـذي خلق الرحم ووفر فيه وسـائل نمـو الجنين بقادر على  الأرض إخراجً
أن يجعل الأرض كذلك؟ ولهذا فإن الإنسـان يوم القيامة يكون ابن الأرض وليس ابن أمه 

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} :ولا ابـن أبيه، ومن هنـا جاء في الآية الكريمة
.(٢){Á

المعاد في السنّة:
ءَ  ـماَ طَرَ السَّ لْقَ أَمْ بْعَثَ الخَ لَّ أَنْ يَ جَ زَّ وَ ادَ االلهُ عَ ا أَرَ ١- قـال الإمـام الصادق C: «إِذَ

.(٣)« ومُ بَتَتِ اللُّحُ نَ الُ وَ صَ َوْ عَتِ الأْ تَمَ اجْ ا فَ بَاحً بَعِينَ صَ أَرْ
اءَ  لِ مَ جُ اءُ الرَّ قَى مَ يَتَلاَ يَا فَ نْ ا -الإحيـاء- فيِ الدُّ ٢- قال الإمام العسـكري C: «أَمَّ
لُ  نَزِّ الىَ يُ عَ إِنَّ االله تَ ةِ فَ رَ خِ ا فيِ الآْ أَمَّ يăـا. وَ امِ حَ حَ َرْ الأْ بِ وَ لاَ َصْ انَ فيِ الأْ ي كَ ي االلهُ الَّذِ يِـ يُحْ ةِ فَ أَ المَـرْ
ورِ  ـجُ رِ المَسْ نَ الْبَحْ يَا مِ نْ ءِ الدُّ ـماَ نِ السَّ يْ وَ نْ دُ ُولىَ مِ ةُ الأْ خَ خُ النَّفْ نْفَ ـا يُ مَ دَ ورِ بَعْ تَـيِ الصُّ خَ فْ َ نَ بَـينْ
ضِ  رْ لى الأَْ لِكَ عَ طُرُ ذَ يَمْ لِ فَ جُ نِيِّ الرَّ مَ نِيٍّ كَ نْ مَ يَ مِ هِ : {{  ~}(٤) وَ الَ االلهُ فِيهِ ي قَ الَّذِ

 .(٥)«.. نَ يَوْ ْ يحَ ضِ وَ َرْ نَ الأْ يَنْبُتُونَ مِ اتِ الْبَالِيَةِ فَ وَ َمْ عَ الأْ يَلْقَى المَاءُ المَنِيَّ مَ فَ
هذان الحديثان اللذان يكشـفان النقاب عن حقائق هامة تنتظر الإنسـان على أبواب 

الآخرة يستدعي شرحهما بعض التوضيح فنقول:
إن االله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، وكانت حية شـاعرة، ثم خلق الأبدان 
بصـورة الـذرة ثم أسـكنها الأصلاب، فانتقلت مـن صلب إلى آخر حتى اسـتقر كل ذر في 

(١) بحار الأنوار: ج٧، ص٤٩.
(٢) سورة المؤمنون، آية: ١٠١.

(٣) بحار الأنوار: ج٧، ص٣٣.
(٤) سورة الطور، آية: ٦.

(٥) بحار الأنوار: ج١٣، ص٢٧٢.



٢٧٤..................................................................... الفكـر الإسلامي
رحـم أمـه، وأُدخل في كل بدن بعد أن بلغ أربعة أشـهر في الرحم روحه الخاصة به بسـبب 
حكيم، وأخرجه إلى الدنيا ثم أماته فانتقلت الروح إلى مكانها معذبة أو منعمة حتى تُعاد إليه 
مـرة أخـر￯.. والفترة التي تمتد بعد الموت إلى حين البعث تُعتبر فترة الهجعة والرقدة؛ ذلك 
لأن الروح في الوقت التي تنفصل عن الجسـم تبقى ذات علاقة به، تُشـبه علاقة الشـمس 

بالأرض، تبعث إليها بالنور من دون أن تدخل فيها. 
هنا تنكشف عدة أمور: 

١- أن الأرواح كان لها وجود مسـتقل وسـيبقى لها ذلك بعد انفصالها عن الأبدان، 
ولها أعمال خاصة بها قبل وبعد ورودها في الجسم. وهذا يعني أنها محدودة وبإمكانها القيام 
بأعـمال مسـتقلة. وقد كانت الفلسـفة اليونانية تعتقـد أن الروح مجردة عن المـادة وليس لها 
ه هذه الفكرة وبينَّ أن الأرواح مادية(١) تتشكل  مكان ولا زمان ولا حد، ولكن الإسلام سفَّ
. فبالإضافة إلى وجدان كل منا بأن نفسـه ليسـت  ا وأعمالاً من أجزاء لطيفة، وأن لها حدودً
مطلقـة وإنما هي محدودة ضمن المـكان والزمان فتكون هنا ولا تكون هناك، وبالإضافة إلى 
شعور كل واحد منا بأن نفسه لم تكن ثم كانت، بالإضافة إلى هذا الوجدان فإن هناك دليلاً 
ا على محدودية الأرواح ومحدودية إمكاناتها العملية بعد انفصالها عن الجسم، وهو ما  واضحً
ئلت  كشـفت عنه الاتصالات التي جرت بطريق أو بآخر مع الأرواح بأسـاليب حديثة وسُ
لِمَ منهـا أن كل روح محدودة بحدود خاصـة، ولها أعمال  عـن إمكاناتهـا وخصائصها ممـا عُ

خاصة منفصلة عن الجسم.
ومـن هذا الواقع نعرف الرد على شـبهة فلسـفية حول المعاد تقـول: إن الروح تبقى 
-على القول بالمعاد- معطلة، فلابد لها من الحلول في جسـم جديد لكيلا تبقى معطلة. ورد 
ن من القيام بأعمال مستقلة، فإذا خرجت من الأجسام بدأت  هذه الشبهة أن الأرواح تتمكَّ

نشاطاتها الخاصة ولم تبقَ معطلة كما يقول صاحب الشبهة.
ر من عالمها السـابق أشـياء، فقد ثبت علميăا أن الإنسـان قد  ٢- أن الأرواح قد تتذكَّ
: يذهب إلى مدينة لأول مـرة في عمره ثم هو  ا من الأشـياء من دون معلم. مثـلاً يعلـم كثيرً
يهتدي إلى أسواقها ومعالمها وشوارعها، ويتذكر أنه سبق له أن رأ￯ هذه المدينة بكل تأكيد. 
(١) حين نقول (مادية) لا نقصد بها أنها مثل المواد المحسوسة، ولكن نقصد أنها مخلوقة ومحدودة وذات كثافة من 

نوع مختلف عن كثافة ما نراه من المواد.
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وأغرب من هذا أنه قد يتفق أن ير￯ الواحد منا رجلاً لأول مرة في عمره ويحسّ بأنه صديق 
منذ الأزل بما يكن له من حب ومعرفة سـابقة. ولا يكون هذا دليلاً على أن الأرواح كانت 
تعيش في أبدان سابقة ثم انتقلت إلى أبدانها الجديدة كما زعم القائلون بالتناسخ حديثًا، وإنما 

هو دليل على وجود مسبق للروح على الجسم. 
٣- أن حيـاة الجسـم بالـروح، وأن واقع الموت لا يعني سـو￯ انفصـال الروح عن 
. وكما جاء في  الجسـم، وهـو أشـبه شيء بالنوم الذي تنفصـل فيه الروح عن الجسـم قليـلاً
ماَ  ثُنَّ كَ لَتُبْعَ ، وَ ـونَ نَامُ ـماَ تَ وتُنَّ كَ ـقِّ لَتَمُ ثَنِي بِالحَ عَ ي بَ الَّـذِ الحديـث عـن رسـول االله K: «وَ

.(١)«.. ظُونَ تَيْقِ تَسْ
 : الَ نَهُ أَنْ قَ نُ ابْ ماَ ظَ بِهِ لُقْ عَ انَ فِيماَ وَ كما جاء في حديث آخر عن الإمام الباقر C: «كَ

.(٢)«.. تِ دَ المَوْ عْ لَةِ الْبَعْثِ بَ نْزِ مِ بِمَ دَ النَّوْ عْ ظَةُ بَ ماَ الْيَقَ إِنَّ ، وَ تِ لَةِ المَوْ نْزِ مُ بِمَ ماَ النَّوْ إِنَّ ... وَ نَيَّ ا بُ يَ
ا، وتنعم  ب الروح في حالة النوم بالأحلام المزعجة ويتأثر البدن بذلك إيلامً وكما تُعذَّ

ا؛ كذلك يكون بعد الموت. بالأحلام الطيبة فتنعكس آثارها على الجسم أيضً
الجبر والاختيار:

يتحدث الناس عما إذا كانوا مختارين في أعمالهم أم مجبورين من قبل االله عز وجل ومن 
قبـل قو￯ الكون. وهناك موضوع آخر سـيأتي تحت عنوان (القضـاء والقدر) حيث يجري 
ر هكـذا، أو قضى هكذا؟ أيمكـن أن يكون معناه أنه  الحديـث حـول أنه مـا معنى أن االله قدَّ

سبحانه يجبر الناس ويضطرهم على ما هم عاملون، أم له معنى آخر؟.
ولابد لنا في الموضوع الأول أن نقول: 

إن الوجـدان الشـخصي الـذي هـو أكـبر شـاهد عـلى الحقيقة، يشـهد بأن الإنسـان 
ا بحريـة تامة في الاختيار، ومعنـى ذلك أنه يجد  عندمـا يقـوم بأعماله العادية، يكـون متمتعً
دم أو لا  قْ كره على اختيار أحد الطرفين، وأن له اسـتطاعة تامة في أن يُ نفسـه حينذاك غير مُ
ـدم، يعمل أو يترك، يختار هذا الطريق أو ذاك. ألسـت تر￯ نفسـك حينما تنتقل من وإلى  قْ يُ
ا أنك تقرأ بحريتك ولك ألاَّ  البيـت أنـك تخطو باختيارك، ولك أن ترجع؟ وحينما تقرأ كتابً

(١) بحار الأنوار: ج٧، ص٤٧.
(٢) بحار الأنوار: ج١٣، ص٤١٧.
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تقرأ؟ ولكن هاهنا واقع يجب ألاَّ ننساه وهو أن هذه القدرة التامة على الفعل والترك بنسبة 
واحدة ليسـت من ذات الإنسـان. هذه السلطة والإرادة الحرة، قوة يهبها االله للإنسان حينما 
ا مثل موهبـة العقل وموهبة العلم، فباسـتطاعة االله ألاَّ  يـتردد بين الفعل والـترك. فهي تمامً
ا أو مجنونًـا، ولذلك فإن العبد في الوقت الذي هو  ăيعطـي عبـده هذه القدرة فيصبح لا إرادي
مختار بكل معنى الكلمة في أن يترك وأن يعمل، فهو تحت سـلطان االله المطلق؛ لأن اختياره 
هـذا وقدرته هذه مسـتمدة وموهوبـة من االله. فهو مختـار في حدود صلاحياتـه الموهوبة له 
لذاتـه، لذلـك فإن االله إذا أراد أن يمنعه من الحرية سـلبه هذا الاختيـار. وهذا جوهر كلام 
»(١)، ذلك لأن الجبر يعني أن  نِ يْ رَ َ أَمْ رٌ بَينْ يضَ بَلْ أَمْ وِ فْ لاَ تَ َ وَ برْ الإمام الصادق C:«لاَ جَ
 ￯الإنسـان لا إرادة له ولا رأي مسـتقل، بل إنه مضطر ومجبور من قبل االله أو بسـبب القو
الطبيعية. وهذا يسلب الفرد تكاليفه ومسؤولياته تجاه أعماله؛ ذلك لأن المجبور لا تكاليف 

له ولا عقاب عليه. 
والنصوص التالية تشرح هذا الواقع وتشهد له:

رَ  َمْ ضَ الأْ : االلهُ فَوَّ لْتُ قُ تُهُ فَ ـأَلْ : «سَ الَ ا C قَ ضَ ـنِ الرِّ َسَ نْ أَبيِ الحْ ـاءِ عَ شَّ وَ نِ الْ ١- عَ
بَادِ؟. عِ إِلىَ الْ

.! لِكَ نْ ذَ زُّ مِ الَ C: االلهُ أَعَ قَ
؟. اصيِ لىَ المَعَ مْ عَ هُ َ برَ أَجْ : فَ لْتُ قُ

.! لِكَ نْ ذَ مُ مِ كَ أَحْ لُ وَ دَ الَ C: االلهُ أَعْ قَ
لىَ  أَنْتَ أَوْ نْـكَ وَ ـنَاتِكَ مِ سَ لىَ بِحَ ا أَوْ ! أَنَ مَ ا ابْنَ آدَ : يَ ـلَّ جَ زَّ وَ الَ االلهُ عَ ـالَ C: قَ ثُـمَّ قَ

.(٢)« ا فِيكَ تُهَ لْ عَ َ الَّتِي جَ تيِ وَّ َ بِقُ لْتَ المَعَاصيِ مِ نِّي، عَ يِّئَاتِكَ مِ بِسَ
ومثـال بسـيط يكفي معنى هذا الحديـث، فلو وهبت لصديقك، وهـو رجل عاقل، 
ا حسـنًا، فمن الذي يُنسـب إليه شراء المتـاع، أنت أم هو؟.  ا فذهب واشـتر￯ به متاعً دينـارً
ـا أنـت؛ لأنه لـولا أنك أعطيتـه الدينار لم يسـتطع مـن شراء المتاع. ولو أنه اشـتر￯ به  طبعً
ا هو؛ لأنك أقدرته على المال ولم  ـا وقتل به نفسـه فمن المسـؤول، أنت أم هو؟. طبعً مسدسً

(١) بحار الأنوار: ج٤، ص١٩٧.
(٢) بحار الأنوار: ج٥، ص١٥.
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تجبره على شراء المسدس أو قتل نفسه. وهكذا االله حينما أعطانا القدرة على اختيار الحسنات 

كان أولى بها، وحينما اخترنا -بتلك القدرة- السيئات كنا أولى بها.
: هٍ جُ ةِ أَوْ ثَ لىَ ثَلاَ رِ عَ دَ : «النَّاسُ فيِ الْقَ الَ بْدِ االلهِ C قَ نْ أَبيِ عَ يزٍ عَ رِ نْ حَ ٢- عَ

لَّ  جَ زَّ وَ مَ االله عَ لَّ دْ ظَ ا قَ ذَ هَ . فَ لىَ المَعَـاصيِ َ النَّاسَ عَ برَ لَّ أَجْ جَ زَّ وَ ـمَ أَنَّ االلهَ عَ عَ ـلٍ زَ جُ - رَ
. افِرٌ وَ كَ هُ هِ وَ مِ كْ فيِ حُ

. افِرٌ وَ كَ هُ ، فَ لْطَانِهِ نَ االلهَ فيِ سُ هَّ ا وَ ذَ هَ مْ فَ ضٌ إِلَيْهِ وَّ فَ رَ مُ َمْ مُ أَنَّ الأْ عُ زْ لٍ يَ جُ رَ - وَ
 ، طِيقُونَ ا لاَ يُ مْ مَ هُ فْ لِّ كَ ْ يُ لمَ ونَ وَ طِيقُ ـا يُ بَادَ مَ لَّفَ الْعِ لَّ كَ جَ زَّ وَ : إِنَّ االله عَ ـولُ قُ ـلٍ يَ جُ رَ - وَ

.(١)« الِغٌ لِمٌ بَ سْ ا مُ ذَ هَ رَ االلهَ، فَ فَ تَغْ اءَ اسْ ا أَسَ إِذَ ِدَ االلهَ وَ نَ حمَ سَ ا أَحْ إِذَ فَ
شبهات وردود:

هنـاك بعض الشـبهات انتحلها بعض المنكرين، ممن قالـوا بالجبر، لابد من التعرض 
لهـا. ولكن قبل ذلك يجـب أن نعلم أنه حين عرفنا بوجداننا أن لنا كامل الحرية بأن نترك أو 
ر أن كل  قرِّ نعمل أي شيء، بعد هذا لا بد أن نتحقق عن واقع الاسـتطاعة هذه. الإسـلام يُ
ح بها  عمـل اختيـاري لابد له من عامـل، ولابد لهذا العامل من أن يملك القـدرة التي يُرجِّ
ح، وهي لا  أحـد الطرفـين على الآخر، وهذه القـدرة هبة من االله للنفس التي تريـد أن تُرجِّ

تتأثر بأية دوافع خارجية.
وبكلمة أخر￯: فإن الاستطاعة عند الإسلام نور يفيضه االله على النفس حين العمل 
فتصبح كل العوامل متسـاوية بالنسبة إليها، وتفقد كل قوتها أمام تلك الومضة الإلهية التي 

تُعطي النفس القوة الكاملة على الفعل والترك.
هكذا يقرر الإسلام واقع الاستطاعة، وعليه فالقوة الإرادية تأتي من االله حين العمل، 
فبمشـيئة االله وقوته يسـتطيع العبد أن يختار هـذا الجانب أو ذاك. وهذا ينـافي التفويض؛ إذ 
ا فلا جبر، إذ الجـبر يعني أن تختار  ا عن مشـيئة االله. إذً التفويـض يعنـي أن العبد يختـار بعيدً
للنفـس أحد الجانبين قوة خارجة عن ذات الإنسـان. ولا تفويـض لأن ذلك يعني امتلاك 

الإرادة بصورة ذاتية، وهذا مما يخالفه الإسلام.

(١) بحار الأنوار: ج٥، ص٩.
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ولنعرج على الشبهات للرد عليها وبيان تفاهتها: 

١- إن الإنسـان مفطور على حـب ذاته وحب مصلحته الخاصة، فهو يسـير بصورة 
ا لملابسـات  د اتجاهه في الواقع وفقً دِّ طبيعيـة وراء مـا ينفعه. والمصالح المختلفـة هي التي تحُ
ا الرائدة للإنسان نحو ما تقتضيه من اتجاه. ومن هنا ظهرت الجبرية الاقتصادية  نفسه، فهي إذً

والاجتماعية والنفسية التي قال بها كل من: (ماركس، دركهايم، فرويد).
والجـواب: صحيـح أن النفس تهو￯ ذاتها بصورة طبيعية، وأن الإنسـان يحاول دائماً 
أن يجلب إلى نفسه النفع ويدفع الضرر، ولكن هذا لا يعني أن النفس مجبورة على اتِّباع هذا 
الهـو￯ وهـذا الحب. إن النفس تملك -بإذن االله- قوة فوق قوة الحب وهي قوة الرأي وقوة 
ا ما تحـب النفس فتتبع بذلك هو￯ النفس، وتختـار حينًا آخر ما تكره  الإرادة، فتختـار حينًـ
ا بين أن تكون حركة الإنسان  ا واضحً ا لما تحب. وبعبارة شاملة: إن هناك فرقً النفس وخلافً
وراء مصالحه حركة لا إرادية وجبرية كحركة الشـمس حـول الأرض، وأن تكون إرادية. 
بمعنى أن باسـتطاعة البشر أن يتوقف عن السـير ولا يسـتمر في جلب المنافع، لا يأكل ولا 

اد وبعض الثائرين. هَّ ا كما يفعل الزُّ يكتسب ولا ينكح تمامً
والوجدان شـاهد عـلى أن للبشر مقدرة كافية في مخالفة النفس بالسـير في اتجاه آخر، 
وهذا هو الشرف الإنسـاني الذي يتميَّز به عن كل حي آخر. كما أن باسـتطاعة الإنسـان أن 
لِّب حالته النفسـية باتجاه  غَ ا، وأن يُ ا كبـيرً الـف تقاليـد الاجتماع وإن سـبب له ذلك ضررً يخُ

معاكس. 
ا على وجود ذنبهم؟. ثم  ٢- و يقولـون: أليـس االله يعلم أن عباده يُذنبون علماً سـابقً
ا فلو علم االله أني أكذب فإني لا أقدر على  طئ؟. إذً أليس االله عليم ولا يجهل ولا يمكن أن يخُ

؟. ا لزم أن يكون علم االله جهلاً ألاَّ أكذب؛ إذ لو لم أكذب إذً
الجـواب: بالرغم من أن هذه الشـبهة تعتبر قوية في الأوسـاط الفلسـفية فإن جوابها 

واضح وبسيط يُعرف بعد أن نفهم واقع العلم، ولنأتِ له بمثل: 
إنك تعلم أن أخاك سـوف يموت بعد مئة سـنة علماً يقينًا فماذا يعني هذا العلم، وما 
هو تأثيره في الحدث؟. يعني أن الواقع الخارجي الذي يحدث بعد مئة سـنة قد انكشف لك 

بصورة واضحة، وهل هناك شيء آخر يؤثر في الواقع؟.
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ـا لا!. حيـث إن علمـك لا يؤثـر في الواقع الخارجي، فلسـت أنـت الذي تقتل  طبعً

ا، وأنت فقط تعلم أنه سيموت. ăأخاك، بل إن لموته سببًا خاص
فالعلم ليس إلاَّ معرفة الواقع كما هو وليس سببًا في صنع الواقع. 

وإليك مثلاً آخر:
ا بصورة إرادية واختيارية، فهل يعني هذا: أنك قتلته؟  ا سوف ينتحر غدً تعلم أن زيدً
ا لدواعي مخصوصة، ولسـت أنت إلاَّ عالمًا  ا؛ ذلـك لأنه إنما انتحر بإرادته الخاصة ووفقً أبـدً
بما سـوف يجري. فالعلم لا يؤثر في صنع الأمر والواقع، بل في كشـفه. ولد￯ مقايسه العلم 
ا مات أمس  ا، لو أنـك علمت بأن زيدً بالمسـتقبل بالعلـم بالماضي يُصبح الأمر أكثر وضوحً

ا في هذا الموت؟. فهل يعني هذا أن لعلمك تأثيرً
وبما أن حقيقة العلم واحدة في الماضي والمستقبل فليس هناك مجال للقول بتأثير العلم 
ا  في الواقع، وعلم االله بالأشـياء لا يعني أنه هو الذي يفعلها مباشرة. فإنه يعلم مثلاً أن زيدً
بره على ذلك.  سوف يختار الكفر بحريته وإرادته على الإيمان، وليس معنى هذا أنه تعالى يجُ
ا  ăا يختار بين الكفر والإيمان، ولابد أنه يختـار بحريته التامة، فأي وبتعبـير آخر: إن زيـدً
منهـما يختار؟ أنا لا أدري. ولكن االله يعلم بأنه سـوف يختار -بـكل حرية وإرادة- الكفر لا 
الإيمان. وهذا لا يعني سو￯ أنه يعلم بنتيجة الاختيار لا أنه هو الذي أجبر عليها صاحبها. 
تَ ابنك بـين دينار وبين متـاع جميل قيمته نصـف دينار،  أتـر￯ لـو أنـك عرفت أن لـو خيرَّ

وعلمت بأنه سوف يختار المتاع -بكل حرية- فهل معناه أنك أجبرته على اختيار المتاع؟.
ا لا!. إنما أنت عالم فقط. طبعً

يَ  ـقِ نْ شَ يُّ مَ ـقِ لقت بشـكل خاص.. فـ: «الشَّ ٣- و يقولـون: إن طينة كل فرد قد خُ
..»(١)، وولد الزنا لا ينجب إلى سـبعة بطون، ومن  هِ ِ ـيرْ ظَ بِغَ عِ نْ وُ ـعِيدُ مَ السَّ ، وَ ـهِ فيِ بَطْـنِ أُمِّ
انعقـدت نطفتـه في حرام لا ينجب(٢). وهكذا الجينات الوراثية تؤثر في تعيين سـلوك الفرد 

ا مجبور وليس بمختار، كما يزعمون. فهو مضطر إلى اتخاذ نوع خاص من السلوك؛ فهو إذً
(١) روضة الكافي: ج٨، ص٨١.

ازُ لاَ  رَ ِمْ المْ ا، وَ نُهُ أَبَدً مَ لاَ يَطِيبُ ثَ نَا، وَ لَدُ الزِّ : «لاَ يَطِيبُ وَ ولُ قُ بْدِ االله C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ةَ قَ يجَ دِ نْ أَبيِ خَ (٢) عَ
جُ بِهِ  وَّ يَتَزَ هِ فَ لِّ ِ حِ يرْ نْ غَ الاً مِ بُ مَ تَسِ كْ لُ يَ جُ الَ C: الرَّ قَ ؟. فَ ازُ رَ ِمْ ءٍ المْ ْ أَيُّ شيَ : وَ هُ قِيلَ لَ . وَ اءٍ ةِ آبَ بْعَ يَطِيبُ إِلىَ سَ

». الفروع من الكافي: ج٥، ص٢٢٥. ازُ رَ ِمْ وَ المْ لَدُ هُ اكَ الْوَ ذَ يُولَدُ لَهُ فَ ￯ بِهِ فَ َّ تَسرَ أَوْ يَ
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ا)؛  الجـواب: إن الطينـة (متخذة من لفظ الطين باعتبـار أن أول الخلق كان طينًا لازبً
تعنـي خلق جوهر النفس. وهذا الجوهر قد يكون صالحًا يرغب في الصالحات، وقد يكون 
ب الخير بذاته، وفريق  طالحًا فيهو￯ الخطيئات. الناس بطبعهم الأولي على قسمين: فريق يحُ

يهو￯ الشر بذاته: {μ ´ ³ ¶ ¸}(١) و: {® ¯ ° ± ²}(٢).
ثبته الإسلام غير حبّ النفس وغير هواها، ذلك هو الرأي. بيد أن هناك شيئًا آخر يُ

تلـك هـي القدرة التـي تُوهب للإنسـان وتجعل الفعـل والترك سـواء عندها، تلك 
القدرة التي نُطلق عليها اسـم (الإرادة). وهي ليست مخلوقة مع النفس حتى تتأثر بالطينة، 
- يحبّ الشر بذاته ولكن حينما يعمل الشر لا  بـل إنها كالعلم موهبة إلهية. فولـد الزنا -مثلاً
يعملـه لأنـه يحبه بل لأنه أراد ذلك، بحيث لو أنه كان يريـد خلافه -وإن كان صعبًا عليه- 

ا.  كان يستطيع أن يأتي به أيضً
ا، ويصعب عليه تركه، ولكن  مثال ذلك: من تعود على التدخين يحب هذا العمل كثيرً

لا يعني هذا أنه مجبور على ذلك. بل بإمكانه التغلُّب على هذه الصعوبة وترك التدخين. 
فالطينـة والعادة وأكل مال الحرام وما أشـبه تحدث حالات نفسـية تهـو￯ جانبًا من 
جانبـين، ومـن الصعـب مخالفتـه باختيار الجانـب الآخر. ولكـن بما أن الإرادة ليسـت من 
النفس فإنها حاكمة على هذا الحب والهو￯ وباستطاعة الإنسان بها أن يختار الجانب الآخر.

ح ما  وبعبـارة وجيزة: الطينة تُسـبِّب الحب والهو￯، وللنفس فوق الحـب إرادة تُرجِّ
ح ما تكره.  تحبّ النفس وقد تُرجِّ

(١) سورة الإسراء، آية: ٨٤.
(٢) سورة الروم، آية: ٣٢.



٢٨١

٣ - القضاء والقدر

ا) تعني: التحديـد والتنظيم  ، تقديـرً رُ دِّ قَ ، يُ رَ ـدَّ ١- كلمـة القـدر (المشـتقة من مادة قَ
رة، فلا تقـترب ولا تبتعد عن الأرض  قدَّ ا. فالشـمس مُ رَ كل شيء تقديرً دَّ والتدبـير. فاالله قَ
ا عـن المنطقة المحدودة له، وهكذا القمر  أكثـر مـن المدار المقرر لها، ولا تبعث الضوء خارجً

ر بتحديد وتدبير.  قدَّ ر بمداره، ومقدار نوره، وكل شيء مُ قدَّ مُ
) تعني: إمضاء التدبير. وكلمة القضاء (مشتقة من مادة قضى، يقضي، قضاءً

د  دِّ ر االله ويحُ قدِّ رَ االله الأشـياء أجـر￯ هذا التقدير في عالم الكون. فمثـلاً يُ دَّ فبعـد أن قَ
ر  رٌ وقضاء حيث قَدَّ دَ ، فهنا يكون قَ إعطـاء ولـد لزيد ثم يقضي بذلك بأن يعطيه الولد فعـلاً
ره، وهذا المعنى للقدر والقضاء معترف به دينيăا وعقليăا، إلاَّ أنه  االله ذلك أولاً ثم قضى ما قَدَّ

نافي حرية الإنسان؛ إذ إنه هو في حدود الأقدار المقضية. لا يُ
وهناك معنى آخر للقدر وهو العلم، فقدر االله يعني: علم االله بالأشياء كيف تقع منذ 
ا في اختيار العبد لهـا وقدرته على تركها  الأزل. وقـد سـبق أن علم االله بالأمـور لا يؤثر أيضً
تَبْتُ إِلىَ  : «كَ الَ نَ قَ يْماَ ـلَ انَ بْنِ سُ ْدَ نْ حمَ ا بنسـبة متسـاوية، وفي الحديث المروي عَ وفعلها جميعً
بَادِ  الُ الْعِ عَ تَبَ C: أَفْ ؟. فَكَ ةٍ ْلُوقَ ُ مخَ ـيرْ ةٌ أَمْ غَ ْلُوقَ بَادِ أَمخَ عِ الِ الْ عَ نْ أَفْ هُ عَ ـأَلُ ا C أَسْ ضَ الرِّ

.(١)« امٍ يْ عَ بَادِ بِأَلْفَ لْقِ الْعِ بْلَ خَ لَّ قَ جَ زَّ وَ مِ االله عَ لْ ةٌ فيِ عِ رَ دَّ قَ مُ
٢- أمـا القضـاء والقدر بمعناهمـا الاصطلاحي فيعني أن كل عمـل للعباد مكتوب 
عند االله في اللوح المحفوظ الذي ينظر إليه الأنبياء والملائكة والصالحون فيعرفون ما سوف 

(١) بحار الأنوار: ج٥، ص٢٩.
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يجري في المسـتقبل. ولكن ما كتب في هذا اللوح يتبدل بإرادة االله حيث قال: {¥ ¦ § 

.(١){® ¬ « ª© ¨
ر من قبل االله، أي بما أعطاه االله من قوة  دَّ قَ ٣- إن كل عمل يجري من العبد، فهو إنما يُ
ا C: إِنَّ  ضَ لْتُ لِلرِّ : «قُ الَ نْطِيِّ قَ بَزَ نِ الْ وبما وفَّر له من ظروف مواتية. وجاء في الحديث عَ

؟!. ةِ تِطَاعَ سْ ولُ بِالاِ قُ مْ يَ هُ ضُ بَعْ ِ وَ َبرْ ولُ بِالجْ قُ مْ يَ هُ ضُ نَا بَعْ ابَ حَ أَصْ
اءُ  ي تَشَ نْتَ أَنْتَ الَّذِ يَّتِي كُ شِ ! بِمَ مَ ا ابْنَ آدَ : يَ الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ االلهُ تَ : قَ تُبْ : اكْ َ الَ C ليِ قَ فَ
ا  يعً ـمِ تُكَ سَ لْ عَ يَتِي، جَ عْصِ لىَ مَ يتَ عَ وِ تِي قَ مَ بِنِعْ ، وَ ائِضيِ رَ َّ فَ يْتَ إِليَ تيِ أَدَّ وَّ بِقُ ، وَ ـاءُ ا تَشَ ـكَ مَ سِ لِنَفْ
لىَ  لِكَ أَنيِّ أَوْ ذَ ، وَ كَ سِ نْ نَفْ مِ يِّئَةٍ فَ نْ سَ ابَكَ مِ ا أَصَ مَ نَ االله، وَ مِ نَةٍ فَ سَ نْ حَ ابَكَ مِ ا أَصَ ا، مَ ăي وِ ا قَ يرً بَصِ

 .(٢)«.. أَلُونَ سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ ماَّ أَفْ أَلُ عَ لِكَ أَنيِّ لاَ أُسْ ذَ نِّي. وَ يِّئَاتِكَ مِ لىَ بِسَ أَنْتَ أَوْ نْكَ وَ نَاتِكَ مِ سَ بِحَ
َّ بْنَ أَبيِ  ـليِ عْتُ أَبيِ عَ ـمِ : «سَ الَ ٍّ B قَ ليِ ِ بْـنِ عَ ـينْ ُسَ نِ الإمامِ الحْ وفي حديـث آخـر عَ

. عَاصٍ مَ ، وَ ائِلَ فَضَ ، وَ ائِضَ رَ : فَ الٍ وَ ةِ أَحْ ثَ لىَ ثَلاَ لُ عَ ماَ َعْ : الأْ قُولُ الِبٍ B يَ طَ
. هِ لْمِ عِ ، وَ يَّتِهِ شِ مَ هِ، وَ يرِ دِ قْ تَ ، وَ ائِهِ بِقَضَ ا االله وَ ضَ بِرِ الىَ وَ عَ رِ االله تَ بِأَمْ : فَ ائِضُ رَ ا الْفَ أَمَّ فَ

ـيَّةِ  شِ بِمَ رِ االله، وَ دَ بِقَ اءِ االله، وَ بِقَضَ ا االله، وَ ضَ لَكِنْ بِرِ رِ االله، وَ ـتْ بِأَمْ يْسَ لَ : فَ ائِلُ ضَ ا الْفَ أَمَّ وَ
مِ االله. لْ بِعِ االله، وَ

هِ  لْمِ بِعِ ـيَّةِ االله، وَ شِ بِمَ رِ االله، وَ دَ بِقَ اءِ االله، وَ لَكِنْ بِقَضَ رِ االله، وَ ـتْ بِأَمْ يْسَ لَ : فَ ا المَعَاصيِ أَمَّ وَ
ا»(٣). يْهَ لَ اقِبُ عَ عَ مَّ يُ ثُ

(تقديـر االله يعني: تحديده للأشـياء. وقضاؤه: تهيئة الوجود للأشـياء. ومشـيئة االله: 
ا من هذه  . وعلم االله: أنه كان يعلم منذ الأزل). هـذا، وإن واحدً نعمتـه بهذا الإعطـاء أولاً
ر، وقضى ذلـك بإعطائه  ا ثـم قَدَّ الـف الاختيـار؛ إذ إن االله شـاء أن يكـون العبـد مختارً لا يخُ
الاسـتطاعة، فـكان صدور الفعل منه بالاختيـار وبقضاء من االله يعنـي: أن االله لم يمنعه بل 
ا  أذن لـه في ذلـك. فلـو أنه كان يسـلب القدرة في اللحظـة الأخيرة لم يتمكن مـن الفعل أبدً

ولكنه لم يفعل. 

(١) سورة الرعد، آية: ٣٩.
(٢) بحار الأنوار: ج٥، ص٥٧.
(٣) بحار الأنوار: ج٥، ص٢٩.
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: وبصورة موجزة أن للقدر ثلاثة معانٍ
١- إن االله عالم من الأزل بما هو كائن.

٢- إن االله كتـب مـا يجـري في اللـوح المحفوظ وله تبديله متى شـاء وهـو المعبر عنه 
(بالبداء).

٣- إن كل شيء يقع في الأرض أو السـماء، فإنه يقع تحت سلطان االله، وبما يعطي االله 
.￯العباد من القوة والقدرة لحظة بعد أخر

ا من هذه لا يؤثر في اختيار العبـد؛ إذ إن العلم تابع لما يقع، وإن  ăومـن الواضـح أن أي
اللوح -وهو نوع آخر من العلم- فيه البداء.

ا بتلك القدرة الموهوبة التي  وأما أن كل شيء من االله فلا يؤثر في أن يكون العبد مختارً
أعطاها االله له.
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٤ - الغاية من الخلق

ما هي الغاية من الخلق؟
ا للغاية التي جاء من أجلها..  سـؤال يفرض نفسـه على الإنسـان ليوفق مسـيره طبقً
ا. أيلعب أو يعبث الحكيم الذي  ا كبيرً ăالغاية ليسـت اللعب والعبث تعالى االله عن ذلك علو

ملأت آثار حكمته السماوات والأرض؟.
ـا، وهو القـادر القاهر الغني  ا أو يجلب نفعً ăوليسـت الغايـة حاجتـه إلينا ليدفـع ضر

المتعال.
ر لنا من الشـمس والقمر والنجم  والواقـع أنـه بتواتر النعم وتوالي الآلاء، وما سـخَّ
، بذلك  لنا به على كثير ممن خلق تفضيلاً منا به من العقل والقدرة، وما فضَّ والشجر، وما كرَّ
كله نعرف: أن الغاية من خلقنا هي الرحمة بنا، بيد أنه لما نر￯ أن النعمة في الدار الدنيا تمتزج 
ا، نهتدي بذلك  ا ظاهرً ـا وفسادً بالنقمة، وأن الراحة يعقبها التعب، وأن في العالم ظلماً فاحشً
لقنا، وإن كان قد  إلى أن االله لم يجعـل هـذه الدار التي نعيـش فيها دار الرحمة التي لأجلهـا خُ
ا أن نبحث عن مكان آخر غير الدنيا، فيه الراحة  أسـبغ علينا فيها بالنعم والآلاء؛ فلا بد إذً

الكاملة التي تتناسب وكمال االله سبحانه، فما هو ذلك المكان؟.
نا بها، فالغاية من الخلق السـعادة في الآخرة. هـذا من ناحية،  دْ عِ إنـه الآخـرة التـي وُ
ومـن ناحيـة أخر￯ لا ريـب في أن الدنيا تنطوي على خـير وشر، ولا يمكن أن يكون الشر 
نافي الرحمة الواسـعة التي لا حدود لها،  ا، وبما أن االله متعالٍ عن الشر الذي يُ فيهـا نعمـة أيضً
فلابـد من القول بـأن االله تعالى إنما جعل الخير والشر في الدنيا ليختبرنا بهما؛ إذ إنه كلَّفنا بأن 
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نختار بحرية أحدهما. وإلى هذه الحقائق تشير الآيات التالية: 

 Ý Ü Û Ú Ù} ،(١){× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ} -١
.(٢){à ß Þ

٢- {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦}(٣).
.(٤){H G F E D C} -٣

٤- {.. ( * + , - . / 10 2 43 ..}(٥) (أي للرحمة).
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.(٦){DC B A @
من الآية الأولى يظهر أن االله لم يخلق الخلق لعبًا بل خلق السماوات و الأرض بالحق، 
ويظهر من الآية الثانية أنه لم يخلقهم عبثًا. فلماذا خلقهم؟. لكي يعبدوه (كما في الآية الثالثة). 
ولمـاذا يعبدونـه؟. يظهـر من الآية الرابعة لكـي يرحمهم؛ أي أن العبادة إنـما فُرضت لتكون 
وسيلة لرحمة االله تعالى. وأين يرحمهم؟. ليس في الدنيا لأنهم جاؤوا هنا ليبلوهم أيهم أحسن 

، (كما في الآية الأخيرة) بل يرحمهم في الآخرة. عملاً
وجاء في السنة الشريفة: 

 B ٍد َمَّ رَ بْنَ محُ فَ عْ ادِقَ جَ أَلْتُ الصَّ : «سَ الَ نْ أَبِيهِ قَ ةَ عَ رَ ماَ دِ بْنِ عُ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ نْ جَ * عَ
؟. َلْقَ لَقَ االلهُ الخْ َ خَ : لمِ هُ لْتُ لَ قُ فَ

: مْ هُ قَ لَ ￯ بَلْ خَ دً مْ سُ هُ كْ ُ ْ يَترْ لمَ بَثًا وَ هُ عَ قَ لْ لُقْ خَ ْ ْ يخَ الىَ لمَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ C: إِنَّ االلهََ تَ قَ فَ
؛ تِهِ رَ دْ ارِ قُ هَ ظْ ِ ١- لإِ

؛ هُ انَ وَ ضْ لِكَ رِ بُوا بِذَ جِ تَوْ يَسْ تَهُ فَ اعَ مْ طَ هُ فَ لِّ لِيُكَ ٢- وَ
(١) سورة الدخان، آية: ٣٨.
(٢) سورة الدخان، آية: ٣٩. 

(٣) سورة المؤمنون، آية: ١١٥. 
(٤) سورة الذاريات، آية: ٥٦. 

(٥) سورة هود، آية: ١١٨-١١٩.
(٦) سورة هود، آية: ٧.
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مْ  هُ لَ يُوصِ مْ وَ هُ عَ مْ لِيَنْفَ هُ قَ لَ ، بَلْ خَ ةً َّ ضرَ ِمْ مَ عَ بهِ فَ لاَ لِيَدْ ةً وَ عَ نْفَ مْ مَ نْهُ لِبَ مِ مْ لِيَجْ هُ قَ لَ ا خَ مَ وَ

.(١)« دِ َبَ عِيمِ الأْ إِلىَ نَ
لىَ  ٍّ B عَ ليِ ُ بْنُ عَ ـينْ ُسَ جَ الحْ رَ : «خَ الَ االله C قَ بْدِ نْ أَبيِ عَ طَاءٍ عَ ةَ بْنِ عَ ـلَمَ نْ سَ * عَ
 ، وهُ بَدُ وهُ عَ فُ رَ ا عَ إِذَ ، فَ وهُ فُ رِ بَادَ إِلاَّ لِيَعْ لَقَ الْعِ ا خَ هُ مَ رُ لَّ ذِكْ ! إِنَّ االله جَ َا النَّاسُ : أَيهُّ الَ قَ ابِهِ فَ حَ أَصْ

 .(٢)«.. اهُ وَ ا سِ ةِ مَ بَادَ نْ عِ تِهِ عَ بَادَ ا بِعِ نَوْ تَغْ وهُ اسْ بَدُ ا عَ إِذَ فَ
َلْقَ  لَقَ الخْ ةٍ خَ لَّ َيِّ عِ بْدِ االله C: لأِ ا عَ يقُ أَبَ نْدِ ـأَلَ الزِّ هُ سَ نَّ مِ أَ َكَ ـامُ بْنُ الحْ شَ ￯ هِ وَ * رَ

بَثُ بِنَا؟!. عَ لِيقُ بِهِ الْ لاَ يَ مْ وَ هِ لْقِ رٍّ إِلىَ خَ طَ ضْ لاَ مُ مْ وَ يْهِ ْتَاجٍ إِلَ ُ محُ يرْ وَ غَ هُ وَ
.(٣)«.. هِ بِيرِ اءِ تَدْ ضَ إِمْ هِ وَ لْمِ اذِ عِ فَ إِنْ تِهِ وَ مَ كْ ارِ حِ هَ ظْ ِ مْ لإِ هُ قَ لَ الَ C: خَ قَ

أقوال وردود:
ح لنا طائفة من الحقائق التي يُسبِّب الجهل بها الوقوع  ولد￯ معرفة هذه الغاية تتوضَّ

في سلسلة من الشبهات، وهي شبهات بناها الماديون لتبرير إنكارهم لوجود االله سبحانه.
ونحن إذ نشـير إلى هذه الشـبهات وردودها نعتمد في التوضيح على وعي القارئ لما 

سبق من الحديث المفصل: 
ا هذه النكبات وهذه  ، فلماذا إذً ا حكيماً ا، وكان قديرً ١- يقولـون: لـو كان االله موجودً

الويلات التي تلفّ الناس من حين لآخر؟.
الجـواب: إن االله القديـر الحكيم لم يخلق الدنيـا إلاَّ ليعلم من يصمد أمام نكباتها ومن 
ا فالويـلات ضرورية إلى حدٍّ ما لفلسـفة هذا الكون؛ ذلـك لأن للويلات غايات  ينهـار. إذً

ا، وهي:  عديدة وأسباب مختلفة، نشير إلى بعضها اختصارً
ألف: إن الويلات تُسبِّب رجوع الناس إلى ربهم ومعرفتهم به واقترابهم إليه.

.(٤){¹ ¸ ¶ μ ´} :قال االله تعالى

(١) بحار الأنوار: ج٥، ص٣١٣.

(٢) بحار الأنوار: ج٥، ص٣١٢.

(٣) بحار الأنوار: ج٥، ص٣١٧.
(٤) سورة الأنعام، آية: ٤٢. 
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ا.  ا كثيرً وليس من ريب في أن العودة إلى االله تُوجب خيرً

ر عنهم بعض ذنوبهم، أو تكون معاقبة من االله على تلك الذنوب؛ ذلك  بـاء: إنها تُكفِّ
لأن طائفـة من المعـاصي يلقى فاعلها العقاب العاجل، ومن هـذا النوع كان العذاب الذي 

لفّ قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وما أشبه.
جيم: إن االله بها يرفع درجات الصالحين من عباده.

إِلاَّ  ـا  نَالُهَ تَ لاَ  ـاتٍ  جَ رَ دَ نَّـةِ  الجَ فيِ   ..»  :C الحسـين  للإمـام  أن  الحديـث  ففـي 
ة..»(١). ادَ هَ بِالشَّ

دال: إن الكوارث تعمل على التمييز بين المؤمن والكافر. 
قال سبحانه: {z y x w v u t s r q } | { ~ ے 

.(٢){ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡
ـا لا يسـتحقون أي جزاء  ٢- ويقولون: قد نر￯ في حوادث الكون أنها تصيب أناسً

سيئ، فما سبب ذلك؟.
م  الجواب: إن هؤلاء الناس سوف يُضاعَف لهم الأجر في الآخرة، فإن االله ليس بظلاَّ

للعبيد. 
٣- ويقولـون: إن هنـاك طائفـة مـن الجبابـرة والطغاة يُسـلَّطون على رقـاب الناس 

لكون الحرث والنسل؛ فلماذا لا يعذبهم االله؟. ويهُ
الجـواب: في الوقت الذي قد يكون تسـلُّط هؤلاء بسـبب أعمال الناس أنفسـهم كما 
م»(٣)،.. في الوقت ذاته فإن سبب بقاء هؤلاء ليس  يْكُ لَ ونُوا يُولىَّ عَ ماَ تَكُ ورد في الحديث: «كَ
ا في يوم القيامة.  لكي يزدادوا ثوابًا؛ إذ لا ثواب لهم، بل ليزدادوا إثما ويزداد المظلومون أجرً
ـا؟. ولماذا ترك بعض الناس يفسـدون  ٤- ويقولـون: لمـاذا لا يهدي االله الناس جميعً
ويقترفـون المعـاصي الكبـيرة؟ فهـل يعنـي ذلـك أن االله راضٍ بالمعـاصي أو هـو عاجز عن 

هدايتهم؟.
(١) بحار الأنوار: ج٤٤، ص٣١٣.

(٢) سورة العنكبوت، آية: ١-٣.
(٣) كنز العمال: الخبر ١٤٩٧٩.



٢٨٩ .................................................................. ٤ - الغاية من الخلق
الجـواب: تعـالى الرب الحكيـم عن أن يـرضى بالقبيح أو يعجز عن ردعـه، وإنما االله 
أراد أن يجعـل الدنيـا دار بلاء وامتحان، وقد ترك الناس يختارون ما يشـاؤون حتى يختاروا 
ل إليهم كرامة  طريقهم بأنفسـهم ويحصلوا على الجزاء المناسـب، ومجرد هذا الاختيار المخوَّ

ر.  لا تُقدَّ
ا وأشدهم  ٥- و يقولون: لماذا نر￯ المؤمنين الصادقين أكثر الناس بلاءً وأضيقهم عيشً

تَّصلون بالرب العظيم وهو قادر رحيم؛ فلماذا لا يراعيهم؟. عناءً مع أنهم مُ
الجـواب: إن االله لم يجعـل الدنيـا للمؤمنين إلاَّ مزرعـة مباركة للآخـرة، ولذلك فإن 
ـا، بل العكس  - أضيق الناس عيشً مَ عِ نفوسـهم رغبت عنها وزهدت فيها، وليسـوا -كما زُ

صحيح. 
وبصـورة مجملة: الشـبهة نابعة من اعتبار الدنيا دار راحـة ومنزلة قرار، بينما هي دار 

بلاء وامتحان، وهي مجرد جسر نحو الآخرة. 
ة»(١).  رَ َخِ ةُ الآْ عَ رَ زْ يَا مَ نْ وفي الحديث عن النبي K: «الْدُّ

ا. ا.. ولم يتَّخذها قرارً ذها طريقً فطوبى لمن فهم ذلك.. واتخَّ

(١) عوالي اللآلي: ج١، ص٢٦٧ .
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١ - كلمة في البدء

ا  بعدمـا طفنا حـول الفكر الإسـلامي ابتداءً مـن نظرتـه إلى العقل والعلـم، ومرورً
بالفلسـفة العامـة، وانتهـاء بالعقائد الإسـلامية؛ كان لابد من حديث موجز عن الإنسـان 
والمجتمـع في الفكر الإسـلامي، لكي نحصل على النظرة الإسـلامية الشـاملة في الحضارة 
الإنسـانية، ولكي نطَّلع على مد￯ الانسـجام بين الركائز الفكريـة والتشريعات العملية في 

البناء الحضاري للإسلام. 
ضعـت حتـى الآن للمشـكلة  ونبـدأ الحديـث باسـتعراض الحلـول العامـة التـي وُ
الاجتماعية، ثم نقوم ببحث النظريات المادية، الواحدة تلو الأخر￯، وما تنطوي عليه تلك 
النظريـات من أخطاء، ثم نسـتعرض الخطـوط العامة للفكر الإسـلامي، ونختم الحديث 

ببيان مقتضب حول ميزات التشريع الإسلامي. واالله المسدد. 
ماذا تعني المشكلة الاجتماعية؟.

ا يتطلَّع إلى آفاق أبعد من إشباع الحاجات الضرورية كما في سائر  ăلِقَ الإنسان حضاري لقد خُ
الاحياء. وقد اكتشف أن تحقيق تطلعه البعيد لا يمكن من دون تشكيل مجتمع يسوده التعاون. 

ونبعت المشكلة من هنا. فما هو المجتمع المتعاون؟.
ليس من شك في أن الظلم عقبة تعترض طريق التعاون، ولكن كيف يمكن القضاء 

على الظلم الاجتماعي وكيف يحل العدل مكانه؟.
د بدقة: ما هو الظلم؟ بل ما هو العدل؟ دَّ للإجابة عن هذا السؤال كان لابد أن يحُ
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ا، وجاء  فجـاء الجـواب: العدل إعطاء الحقوق وافية. ولكن اسـتمر الغمـوض أيضً
سـؤال آخـر: مـا هي الحقوق وكيـف يُمكن الوفاء بهـا؟. ما هو حق الفرد عـلى المجتمع؟. 
ي لـد￯ تعارضهما؟. وما هي الدولة  ومـا هـو حق المجتمع على الفرد؟. وبأي الحقين نُضحِّ

الصالحة التي تقوم بأداء الحقوق؟.
وكان مـن الطبيعـي أن يتَّصل الموضـوع مباشرة بمعرفة واقع الحـق ثم بمعرفة واقع 
صاحب الحق. فمن هو الإنسان؟. ما هي حقيقته؟. ما هي حاجاته؟. ما هي حقوقه؟. وما 

هو المجتمع؟. ما هي حقيقته، فحاجاته، فحقوقه؟.
ى  يب عن هـذه الأسـئلة بدليل علمي أو فلسـفي تُسـمَّ والنظريـة الفكريـة التـي تجُ
بـ(الفلسفة الاجتماعية) أو (الفلسفة العملية). أما الإجابات الجانبية التي تقوم على أساسها 

فإنها تسمى بـ(النظام الاجتماعي). 
ا:  ل مواضيع هذه الإجابات هي المشكلة الاجتماعية. إذً وجملة المسائل الغامضة التي تُشكِّ

١- الفلسفة العملية = نظريات حول حقيقة الإنسان والمجتمع. 
٢- النظام الاجتماعي = الأحكام الواضحة التي تُستنبط من تلك النظرية.

٣- المشـكلة الاجتماعية = البحث عن إجابة صحيحة لهذا السـؤال: كيف يمكن أن 
يصنع الإنسان حضارته؟.

فالمشـكلة الاجتماعيـة تُعتبر الموضـوع الأول للفلسـفة العملية، ثم يـأتي دور النظام 
الاجتماعي. إذ نحن -في البدء- نطرح السـؤال عن الطريقة التي يُمكن أن يصنع الإنسـان 
: وضع نظام اجتماعـي. إلاَّ أن  بهـا حضارتـه؟ وفي الإجابة عـن هذا السـؤال نحـاول أولاً
المحاولـة تبوء بالفشـل لعلاقـة الموضوع بالبحث عـن حقيقة الإنسـان والمجتمع، فنضطر 

ا إلى معرفة الفلسفة العملية التي تُعالج حقيقة الإنسان والمجتمع.  أخيرً
النظام الاجتماعي:

ا حول النظام الأصلح للمجتمع انتهى إلى نظامين  ـا مرهقً بعـد أن طاف البشر تِطوافً
رئيسيين نابعين من مفهومين متعاكسين: 

. وهذا هو النظام الإسلامي في صيغته الأخيرة  ١- التسليم الله، وتقبُّل تشريعه كاملاً
.K المتمثلة في دين النبي محمد



٢٩٧ .................................................................... ١ - كلمة في البدء
ا لافتقاد البشر المقياس الدقيق  ٢- الاسـتبداد بوضع النظام لنفسه، وهو ينقسـم تبعً

لمعرفة الصحيح عن الباطل، ينقسم إلى نوعين: 
ألف: النظام الفردي الرأسمالي. 

بــاء: النظام الجماعي الشيوعي. 
وبالرغم من أن الإنسان اضطر إلى تعديل كِلاَ النظامين المتطرفين ذات اليمين وذات 
ا مـا إلى النظام الإسـلامي.. فإن الإنسـان العصري  اليسـار، تعديـلاً جعلهما يقتربـان نوعً
لا يـزال يسرح خياله في متاهة الجهل، ويعتقد بأن الشـيوعية أو الرأسـمالية المتطرفة أصلح 

ا إلى الكمال.  مً دُ الأنظمة التي تسير بحضارة الإنسان قُ
ومـن هنـا فإنـه لا تزال توجد فكرة تُنادي بسـلب حقـوق الفرد بصـورة تامة ودفع 
المجتمع إلى مستو￯ الإله المعبود. وتقابلها فكرة متطرفة تُنادي بوجوب إعطاء الفرد كامل 

حريته وجعله إلهًا من دون المجتمع. 
ونحـن إذ نتحدث عن النظريتين المتقابلتين نحاول تجريدهما عن التعديلات العملية 

ا وبعد أن فشلا في حقل التطبيق الخارجي.  التي طرأت عليهما اضطرارً
النظام الرأسمالي:

ع الأفـكار والمصالح يُظهر على  ارُ يرتكـز هذا النظام على فلسـفة عامة تقول: إنَّ تَصَ
المسرح أفضل ما ينتجه الإنسان!.

ع كأفضل ما يكون، وذلك  ارُ يِّئ ظروف هذا التَّصَ ويلزم على النظام الاجتماعي أن يهُ
بفسـح المجال لأكبر قدر ممكن من الحريات الفردية؛ لتكون وسـيلة مشجعة للإنسان تبعثه 

لإبداع أفضل الأفكار والقيام بأحسن الأعمال.
والحريات تتلخَّص في أربعة أقسام، هي: السياسية والاقتصادية والفكرية والشخصية. 

ر مصيره السياسي بنفسه  قرِّ فالحرية السياسـية تعني إفسـاح المجال لكل فرد على أن يُ
عـن طريق إعطائه حق التصويت والمحافظة على هذا الحق. وينشـأ من هذا الحق: التنافس 

الحر على السلطة، ويكون أقدر الناس على السياسة هو المنتخب النهائي للمجتمع.
والحرية الاقتصادية تدفع بكل فرد إلى خوض صراع حر على العمل. وينشأ من هذا 
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أن كل فـرد يضـع كل طاقاته الممكنة في المعركة، وبهذا يحصـل المجتمع على أكبر قدر ممكن 

من طاقات أفراده الإنتاجية. 
ز  فِّ هذا من ناحية التنمية الاقتصادية. وأما من ناحية الاقتصاد السياسي فإن الحرية تحُ
 : كل فـرد إلى اختيار مصالحه الخاصة، وهذا الحافز يحفظ التوازن الاقتصادي للبلاد؛ فمثلاً
تبقى هناك نسـبة معينة بين دخل الفرد ومسـتو￯ معيشـته، إذ مجرد أن ينخفض دخل الفرد 
أو يرتفع مستو￯ معيشته حتى يطالب بازدياد الأجور وهو بدوره يقضي بتعديل الأسعار. 
ا في التمسـك بعقائد وآراء معينة تروق له  ăوالحرية الفكرية تعني أن لكل شـخص حق
ولا يحـق لغيره منعه من الالتزام بتلك الآراء. ومن الحرية الفكرية تنبثق الحرية الدينية، وهي 

تقضي بتعديل الأفكار التي تنتشر في المجتمع بسبب التصارع بينها واختيار الجمهور لها. 
والحرية الشخصية، تُعطي لكل فرد الحق في التزام سلوك يختاره دون أن يكون لأحد 
ا أفضل أقسـام السـلوك عن طريق اختيار أكثرية  الحق في منعه عنه. وهذه الحرية تعين أيضً
: الزي المناسـب الجميل يختـاره المجتمع بعد تقارن الأزيـاء المختلفة التي  النـاس له؛ فمثلاً

تختارها كل فئة فتستقر الأكثرية على أنواع معينة من الزي.
نقد الرأسمالية:

ـدَ بها البشر منذ قرون طوال، إذ منيت  عِ إن الرأسـمالية لم تعـد اليوم تلك الجنة التي وُ
بنكبات مريرة، كان من أهمها تمخُّض الشيوعية عنها كرد فعل عنيف لنظام النفاق والتنافس 

المرهق. وتتلخَّص نقاط ضعف الرأسمالية فيما يلي: 
١- إنهـا نظـام مـادي ينطلق من مبدأ الاسـتبداد بالحكـم مـن دون االله، وهو لذلك 
ينطـوي عـلى أخطاء ضخمة لا يمكنـه التملُّص منها، لأن البشر مهـما أوتي من علم وقدرة 

 . وأخلاق فإنه لن يبلغ مستو￯ دين االله الذي يشعُّ علماً وقداسةً وقوةً
 . م في فلسفة الرسالة ما يدعونا إلى الأخذ بالإسلام جملةً وتفصيلاً وقد تقدَّ

 ￯٢- الرأسـمالية ماديـة لأنها تجعل القيمـة التامة للمصلحة، وتُقيِّـم الحقائق الأخر
من دين وأخلاق وفق ما تنطوي عليه من تلك القيمة؛ قيمة المصلحة الذاتية. وهذا التقييم 

ل جذر الأخطاء في النظام الرأسمالي. المطلق للمصلحةالذاتية يُشكِّ
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ا عن التفكير في الحياة بعد  ٣- كانت الرأسـمالية مادية مرة ثالثة حين شرعت نظمها بعيدً
الموت، تلك الحياة التي لو كانت واقعية، وهي كذلك، لكانت أسمى من هذه الحياة. فينبغي أن 
نِّد الإنسان بعض طاقاته لا أقل لتلك الحياة ويعمل وفق معطياتها. هكذا تنطلق الرأسمالية من  يجُ

منطلق مادي سواء آمنت بذلك أو رفضت الاعتراف به كسبًا للمزيد من الأنصار.
٤- بانطلاق الرأسـمالية من العقلية النفعية وتأليهها المصلحة الذاتية، قضت على أية 
قيمة للأخلاق؛ ذلك لأن من انحصر تفكيره ضمن نطاق ضيِّق من المصلحة لا يسـتشرف 
ا كل  لـير￯ جمـال القيم الخلقية وروعتهـا. ولذلك نلاحظ أن الرجل الرأسـمالي يعيش بعيدً
البعـد عن المناقبية السـلوكية ولا ينظر إلى الحياة إلاَّ من زاويـة المصالح الخاصة. وفي تاريخ 

الاستعمار والعنصرية نقرأ ألف مأساة ومأساة استلهمت من الذاتية الغربية.
وبالرغـم مـن أن الوعي الشـديد بسـبل الانتفاع يهدي الإنسـان إلى تعديل سـلوكه 
وفرض بضعة قيم خلقية على نفسه، فإنها لا تعدو أن تكون متواضعة ومجتثة الجذور. ذلك 
ا، ولئن نظر فقليلاً ما يعتقد أن في مصلحته الالتزام  أن صاحب المصلحة قليلاً ما ينظر بعيدً

بالأخلاق، ولئن التزم فسرعان ما يتركها حينما تعارض مصالحه. 
٥- الرأسمالية إذ تنطلق من المصلحة في كل مناحي الحياة، فإنها تُعطي الحق للأكثرية 
في وضـع النظم الصالحة لهـا وإن كانت تُضارّ مصالح الأقليـة. فالمصلحة إنما هي مصلحة 
الأكثريـة، أمـا الأقلية فإنها سـتعيش طبيعيăا تحـت رحمة الحكم ما دامـت لا تملك ضمانًا من 

الأكثرية برعاية شؤونها. 
ولقد كانت الشريعة الإسلامية واعية لمأساة الأقلية فلم تجعل المصلحة ولا مصلحة 

الأكثرية هي القيمة النهائية للنظام، بل الحق والحق وحده كان القيمة الأساس.
ط فيها النظام الرأسمالي كانت عودة الأكثرية  ٦- القضية المأساوية العظمى التي تورَّ
، إذ مـا أن أُطلقت الحرية الاقتصاديـة حتى تكتَّلت الأدمغـة البشرية الواعية  أقليـةً حاكمـةً

ا في تحقيق مصالحها الذاتية، وأحرزت لنفسها ثروة طائلة. مً دُ ومضت قُ
والثروة كل شيء بالنسبة إلى أمة المصالح التي تسودها العقلية النفعية بصورة كاملة. 
ـا؛ إذ قامت  سـتها الأقلية هي سـيدة الموقف تمامً ولهـذا فقد أمسـت الثـروة الطائلة التي كدَّ
ا على ثروتها الطائلـة وحفاظًا عليها، قامت بـضرب مواقع القوة التي  الأقليـة الثريـة اعتمادً
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ا عن الثروة. د مصالحها. فالقو￯ السياسية لم تكن قادرة على الصمود بعيدً دِّ كانت تهُ

يَتْ الأحزاب السياسـية في عقر دارها، باشـتراء ضمائر سـادتها، وكذلك  زِ وهكذا غُ
تنازلـت السياسـة للاقتصاد بصورة كاملـة. وتنازل الاقتصاد للصفـوة الثرية، فكانت هي 
دون الأكثرية، الحاكمة المطلقة إلاَّ أنها غطَّت حاكميتها تحت غطاء واسـع من الدعاية. فإذا 

بالناس يختارون ما يُوافق مصلحة الأقلية وهم يحسبون أنها مصالحهم أنفسهم.
ولقـد تسـلَّحت الأقلية هـذه باليقظة التامـة بحيث كانت تتصد￯ لـكل من أراد أن 
ـم بالعسـل والموت  ا، ولكن بعد أن مزجت السُّ ăينفلـت من قبضتها وتقضي عليه قضاءً تام

بالأحلام. 
ولسـنا بحاجـة إلى القـول بأن العقلية الاسـتعمارية، وما أعقبت مـن مآسٍ وويلات 

وبلبلة وثورات، كانت نتيجةً حتميةً للعقلية النفعية الرأسمالية. 
ذلـك لان الترابـط بـين العقليتين إنما هو ترابط بين سـبب ونتيجة وعلـة ومعلول.. 
ذلك لأن تلك العقلية التي توحي باسـتثمار الأكثرية في بلدها هي التي تتطلَّع إلى اسـتغلال 
عي أنها  البلاد الأخر￯. هكذا كانت الرأسـمالية جحيم الشـعوب في الوقت الذي كانت تدَّ

الجنة الوارفة.
النظام الشيوعي:

لقـد أحدثـت الرأسـمالية أزمـة حادة في صفـوف تلـك الأكثرية المحرومـة، فبدأت 
م في العسـل، والموت في الأحلام، فتسـلَّحت بنظرية الصراع الطبقي والتفسير  تشـعر بالسُّ
الديالكتيكـي لأحـداث التاريـخ، وصاغت نظرية (الشـيوعية العلمية) التـي انبثقت منها 

كمقدمة وتمهيد، الاشتراكية العلمية. 
وانطلقت الشيوعية ووليدتها الاشتراكية من هذا المنطلق.

ل بؤرة الفسـاد، فلابد من القضـاء عليها، بل لابد من  مـا دامت الأقلية الثرية تُشـكِّ
القضاء على تلك الأجواء المساعدة لنموها. 

وبحثت عن البديل فجاء الجواب في البداية بتشـكيل حـزب يُمثِّل الطبقة المحرومة 
فيقودها إلى الحرب الباردة فالساخنة ضد الأقلية المستبدة وتبني دولة العمال. وتتسلم الدولة 
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مقاليد الحكم من أولئك المستغلين ريثما تنضج العقلية الشيوعية في المجتمع. فلا حاجة آنئذ 
ا فيمكن التخلُّص نهائيăا من الدور السلبي للثروة. وكانت خطوط الشيوعية  إلى الدولة أيضً

تتلخَّص فيما يلي: 
١- تحديـد الملكية الفردية لحسـاب توسـيع الملكيـة الجماعية وتأميم وسـائل الإنتاج 

والتوزيع كخطوة أولية لإلغاء الملكية الفردية نهائيăا.
٢- توزيع الدولة للسـلع المنتجة حسـب القانون الشـيوعي العام «من كلٍّ حسـب 

قدرته ولكلٍّ حسب حاجاته».
٣- تخطيط الدولة لمناهج الاقتصاد العامة. 

وينطـوي النظـام الشـيوعي وما يتبعه عـلى خطأ جذري هـو: النظرة السـطحية إلى 
مشكلة الثروة. 

فمشكلة الثروة ليست مشكلة أُناس بأسمائهم وصفاتهم، وليست مشكلة أشخاص 
بمؤسسـاتهم، إنـما هي أعمق من ذلك وأشـمل. المشـكلة هي أن البشريـة حينما نظرت إلى 
نفسـها نظرة مادية ضيقة تورطت في سلسـلة لا تنتهي من المشـاكل. فما دامت الحياة المادية 

هي كل شيء، فعلى كل فرد أن يحصل فيها على أكبر قدر ممكن من المُتع الذاتية.
ولذلك فإن أي فرد يُعطى له الحق في التصرف دون رقابة خارجية فإنه سـوف يُقيم 
مصالحه على حسـاب المصالح الاجتماعية بصورة طبيعية.. ولا فرق بين أن يكون اسم هذا 
الشـخص زيد وتكون صفته رئيس شركة كبيرة، أو يكون اسـمه عمر وتكون صفته رئيس 
دولـة كبيرة. وحتى لو افترضنا جـدلاً أنه يبتغي الإصلاح وتقديـم المصلحة العامة فإنه لا 
يستطيع أن يُراعي إلاَّ مصلحة طائفة معينة هي طائفته التي كانت وراء سيادته، كالحزب في 
دولة العمال ومصالح الرأسماليين في الدولة الرأسمالية. فلو لاحظ رئيس الدولة أن الحزب 
ن من ضربـه أو تحديده؛ إذ هو الذي  ا فليس مـن المعقول أن يتمكَّ أصبـح بيوقراطيăـا وجائرً
ه ويدعمـه، وضربه يعني الانتحـار. وهكذا لا تتمكـن الدولة الرأسـمالية من تحديد  يُسـيرِّ
الرأسـمالي لأنـه هو الذي يدعمها وينصرها. فما دامت المشـكلة قائمة وهـي نابعة من نظرة 

الشخص المادية إلى الحياة، فإن الخطأ موجود.
والفـرق أن الأكثريـة كانـت خاضعـة في الرأسـمالية لحكم الأقلية المسـتغلة بأسـماء 
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مستعارة وبطرق ملتوية، وكانت تلك تُرائي لها أنها حامية مصالحها، وتمزج السم بالعسل.. 
ولكن الأكثرية في الشـيوعية تخضع للأقلية الحاكمة تحت اسـم معـين وبطريق مباشر، ولا 
تحتـاج هـذه الأقلية إلى تبريـر حكمها بدليل ولا خسـارة بضعة دنانير في العسـل لتمزج به 

ا. م قهرً م؛ ذلك لأنها ستُجبر الأكثرية على اجتراع السُّ السُّ
إن تجربـة أكثـر مـن نصف قـرن من قيادة الحـزب الشـيوعي لطائفة مـن دول العالم 
أظهـرت بوضـوح عدم قدرة الشـيوعية على كشـف جذر الخطـأ، وهو الـذي يتلخَّص في 

المفهوم المادي للحياة. 
ومـن هنـا فإن النظام الإسـلامي اسـتطاع أن يقضي على الاسـتغلال، ليـس بتبديل 
شـخص المسـتغل من زيـد إلى عمر، ولا تبديل صفتـه من رئيس شركـة إلى رئيس دولة أو 
رئيـس حـزب، بل بتبديـل النظرة المادية إلى نظرة معنوية. وحين بنت الفلسـفة الإسـلامية 
بناءها على أساس معنوي - مناقبي، واستطاعت بناء طليعة مناقبية تفضل مصالح المجتمع 
عـلى مصالحهـا الذاتية؛ أوحـت إلى النـاس أنِ اتَّبعوا هـؤلاء، وأعطت بيدهـم القدرة على 
تحديد نشـاط الأثرياء ومنعهم من الاسـتغلال ومن الفساد، ثم أعطت للناس كلهم الحرية 

الكاملة.. هذه هي خطوط النظام الإسلامي والتي تتلخَّص في نقاط: 
١- الإسـلام يُغيرِّ الإنسـان المادي إلى الإنسان المعنوي بفلسفته العامة والصائبة عن 

الكون. 
ل مقيـاس الانتخاب والقيادة من مقياس راعـي المصالح الطبيعية  بدِّ ٢- الإسـلام يُ
إلى راعي الحق والعدالة الاجتماعية بالنسبة إلى كل إنسان يعيش على الكوكب. 

ا من الناس  ٣- حينـما يقوم أسـاس الديـن على النظرة المعنويـة و الروحية فـإن فريقً
ينمون في هذا الحقل فيكونون هم طليعة الأمة وقادتها. 

د الإسلام المصالح الشخصية بالحق والعدل ثم يُطلق الحريات.  دِّ ٤- يحُ
هذه هي الخطوط العامة للنظم الاجتماعية الثلاثة، وهي تعتمد على الآراء الفلسـفية 

المتفاوتة في حقل الإنسان والمجتمع، وهذا ما نودُّ بيانه فيما يلي بإذن االله. 
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٢ - آراء وملاحظات

الحديـث عن واقع الإنسـان والمجتمع يتناول أعمال الإنسـان الاختيارية.. كيف يجب أن 
تكون لكي تضمن له السعادة والرفاه؟ كما يتناول البحث في جوانب مختلفة من حياة البشر، هي:
١- الاجتماع؛ ويبحث عما يرتبط بالمعاشرة مع الآخرين والذي ينبثق منه (علم الاجتماع).

٢- الأخلاق؛ ويبحث عما هو أفضل أنواع السلوك. 
٣- الاقتصـاد؛ ويبحـث عن وسـائل العيش وكيف يوفر الإنسـان لنفسـه حاجياته 

بصورة أفضل وجهد أقل. 
٤- السياسـة؛ وتبحث عن الحقوق والواجبات وأنه كيف يحفظ الناس أنفسـهم من 
تعدي بعضهم على بعض، وهي تكون بين أفراد أمة واحدة وتسمى بـ(بالحقوق 

المدنية)، وقد تكون بين أمم مختلفة وتسمى بـ(الحقوق الدولية). 
مها فلاسفة قدماء ومحدثون، ونكشف  ض هنا للآراء والنظريات التي قدَّ ونحن نتعرَّ
ا للبحث عن موجز فلسفة الإسلام حول الإنسان والمجتمع.  عن نقاط الضعف فيها، تمهيدً

أرسطو(١) (٣٨٤ ق م):
١- الاجتماع(٢):

ا حتى يتعاون بعضهم مع بعض،  الإنسان مدني بطبيعته، ولابد لأفراد البشر من العيش معً
ا من ص٩٨. (١) للاطلاع على نظريات أرسطو لاحظ: موسوعة الفلسفة، ج١، بدءً

ا. وغير خافٍ  ض لذلك القسم رأسً (٢) إن كان للفيلسوف رأي في أحد أقسام الفلسفة العملية الأربع أثبتناه، وإلا تركنا التعرُّ
ا لعدم  على القارئ أن تقسيم آراء الفلاسفة إلى آراء اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسياسية، لم يكن بالعملية السهلة نظرً

ل على القارئ، ولاشك، فهم النظرية ومقارنتها مع الإسلام. وجود هذا التقسيم في أقوالهم. بيد أن هذا التقسيم يُسهِّ
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ويتقاسـموا الأعمال بينهم فينالوا السـعادة التـي هي الغاية المتوخاة من الحيـاة. وتندلع الثورات 
الاجتماعيـة (عند أرسـطو) عندما ينعدم التسـاوي بين الناس في الحقـوق، ولا تراعى الكفاءة في 
توزيع الأعمال والثروات والوظائف مما يحمل على إشـاعة السـخط بـين المقهورين فيثورون على 
الأوضاع. ولذلك لابد من تشريع قوانين ونظم تحفظ للناس حقوقهم حسب كفاءاتهم وأعمالهم.

٢- الاقتصاد:
لت  يعتقـد أرسـطو أنه لابـد من تقريـر الملكيـة الفردية؛ ذلك لأنهـا إن أُلغيـت وبُدِّ
بالاشتراكية، سوف يحسب كل فرد أنه يعمل أكثر من غيره ويحصل على ثروة أقل فيسخط 

على الوضع ويثور!.
٣- الأخلاق:

ولابد لتقرير الصلاح النهائي للمجتمع من تحسين التربية العامة، ولابد من الأسرة 
لتنشئة الفرد الطيب الذي يتعلَّم من أبويه (المجربين الرشيدين) تعاليم الحياة. 

ويعتقد أن للنفس الإنسـانية جانبين: عقلي ونباتي. ولابد للوصول إلى السـعادة من 
توجيه النباتي بالعقلي، واكتساب الفضائل بذلك. 

: الشـجاعة هي الوسـط بين التهور  والفضيلـة هي مراعاة التعادل في الأمور، فمثلاً
والجبن، والتواضع هو الوسط بين التكبر والتملُّق، وهكذا. 

٤- السياسة: 
ع الحكومات -عند أرسطو- بثلاثة أنواع:  تتنوَّ

ألـف: الحكومة العامـة (الجمهورية الديموقراطية) وفيها يشـترك الجميع في الرأي، 
اذ رأي الأكثرية، ولابد فيها من تقرير العدالة والمساواة  ويفصلون النزاع باتخِّ

بين جميع الأفراد. 
بـاء: حكومة الأعيان (الارسـتقراطية) حيث يتغلَّب على الحكم طائفة من الأقوياء 

النُّبهاء وينتحلون لأنفسهم الرتب المفتعلة. 
٣- الحكومة الوراثية (الملكية): حيث يتسـلَّط على الناس رجل قوي ثم يجعل الملك 

ا في عقبه.  إرثً
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ولا يفـرق أرسـطو بين هـذه الأوضـاع ولا ير￯ وجـود ضمان في أحدهـا مفتقد في 
الآخـر، بل يقول: إن هذه الأقسـام الثلاثة إن عملت على الإصلاح والكفاءة والمسـؤولية 

ورعاية القانون كانت صالحة.
أمـا إذا كانـت تتبـع الأهـواء والمصالح فإنهـا تكون فاسـدة. ويقول -في بيـان نقطة 
الضعف في هذه الأقسـام -: إن الظلم والاسـتبداد يسودان المجتمع في القسمين الأخيرين 

بينما يشيع المكر وتغرير الجماهير في القسم الأول. 
الملاحظات:

نظريات أرسطو التي كانت سائدة أكثر من ألفي عام على الأوساط العلمية في العالم، 
ا ما إلى الحقيقة، ولكنها تتميز بالضعف من جهتين:  قريبة نوعً

الأولى: إنها لم تذكر إلاَّ الكليات العامة، والمشكلة إنما هي في تفاصيلها. 
د الملكية  دِّ الثانية: إنها في حين سـكتت عن الحكومة التي تضمن سـعادة الناس، لم تحُ
ع الذي لا يتَّبع أهـواءه ولا يضل بجهالته وكيف  نْ سـوف يكـون المُشرِّ الفرديـة، ولم تُبينِّ مَ

نضمن ذلك؟.
لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤م):
١- الاجتماع: 

يعتقـد جـون لـوك أن الحالة الطبيعية للإنسـان ليسـت العـداوة والبغضـاء والحقد 
والحسـد (كما يزعم بعض الناس)، بل إن حالته الأولية تقتضي سـيطرة كل فرد على نفسـه، 
ا فليس لأحد إلاَّ السـيطرة على  ذلك لأن أفراد البشر كلهم أحرار مختارون ومتسـاوون.. إذً

نفسه، والسيطرة على ماله ناشئة من حقه هذا.
٢- الاقتصاد:

بـما أن المـال من عمل الإنسـان فله الحق في التـصرف فيه بحريته (الملكيـة الفردية)، 
ا كما أن حق التصرف في المال هو الآخر ناشـئ من هذا  وحـق الحياة ناشـئ من العمـل أيضً

الحق ولكنه مشروط بأمرين: 
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 . الأول: ألاَّ يدع المالك ماله عاطلاً

الثـاني: ألاَّ يحرم الآخرين من حقوقهم ولا يعتدي على ممتلكاتهم، ولابد أن يحفظ في 
ذلك، طريق الاعتدال. 

٣- الأخلاق: 
وليس لجون لوك آراء تُذكر في الأخلاق.

٤- السياسة: 
يعتقـد لوك بأن سـيطرة الدولة على الشـعب ليسـت إلاَّ مـن جهة التباني والمواضعـة؛ يعني أن 
ا، وبما أن حرية بعضهم كانت تزاحم حريات الآخرين وتسلب منهم  الناس كانوا -أول الأمر- أحرارً

الراحة والأمن، تنازل كل منهم عن بعض حريته في مقابل تنازل الآخرين له عن بعض حرياتهم. 
ومن هنا نشأت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويقول في كتابه (الحكومة 
المدنية): إن وظيفة القوة المدنية والسياسية إقرار العدالة؛ إذ إن الإنسان يدخل الحياة ليعيش 
بحرية، وأما الملك (أو أية سلطة سياسية أخر￯) فإنه يكسب قوته من الشعب وليس هو إلاَّ 
وكيلاً عنه، فإذا اسـتغل الملك تلك القوة التي أُعطيها ليحيد عن الصالح العام، فللشـعب 

الحق في الثورة عليه وخلع طاعته عن نفسه. 
الملاحظات:

مع أن آراء لوك تحتل الصدارة في الفلسـفة الأوروبية، وكانت هي السـائدة في القرن 
الثامن عشر إلاَّ أنها لا تخلو من نقاط ضعف نشير إلى بعضها: 

١- إنها ناقصة من جهات شتى. 
٢- إن النزوع إلى الشر أمر طبيعي في الإنسان بجانب حبه للخير، كما سيأتي الحديث عنه. 
٣- إن الحكومـة لا يمكـن أن تكـون مواضعة من قبـل كل النـاس. إذ إن المخالف 
للحكومـة وإن كان غـير راضٍ فإنه لا يُسـمح له الخروج عـلى القانون. ولذلك 
ل بؤرة الأخطاء،  نعرف أن النزعة الفردية التي تبدو ظاهرة في فلسـفة لوك تُشكِّ

وسوف يأتي التفصيل في ذلك.
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مونتسكيو(١) (١٦٨٩ - ١٧٥٥م):
لم يكـن مونتسـكيو ير￯ الثورة المفاجئة بصالحة للحيـاة، بل كان يعتقد أن الإصلاح 

لابد أن يكون بالتدرج.
١- الاجتماع: 

لـق مدنيăـا ولابد له من التعايـش مع نظرائه في الخلـق، ولابد له لكي  إن الإنسـان خُ
ا مطمئنًا، فلا مناص من أن يـشرع قانونًا في تنظيم  ăيسـعد في تعايشـه هذا من أن يكون حـر
ذ عليهم  نفَّ العلاقات التي تربط الناس بعضهم ببعض بحيث إنه لو عاش قوم دون قانون يُ

لبت عنهم الحرية والأمن والطمأنينة. لسُ
يزه  فأهم الأشياء للإنسان هو القانون وأحسن القوانين ما يضمن للناس أوسع ما تجُ

المصلحة العامة من الحرية.
ف إليها ثم نسـتعمل عقولنا في تعيين  ويعتقـد بـأن هناك قوانين طبيعيـة لابد أن نتعرَّ
الظـروف الملائمة لتطبيقها. ويقول: العدل حسـن والظلم قبيـح، الحرية خير من العبودية 
والعلم أفضل من الجهل. ولكن هذه أمور عامة وليست بقوانين، إذ لابد في وضع القوانين 
مـن مراعاة الظـروف من جهـة القومية والمنـاخ والأخـلاق والآداب والتقاليـد والعقائد 

والاستعداد الطبيعي لكل بلد.
ا في وضع القوانين من مراعاة الأصول العامة إلى جنب الظروف الخاصة.  فلابد إذً

٢- الاقتصاد:
ا من ماله (ضريبة) ليحفظ  يـر￯ منتسـكيو في الاقتصاد: لابد أن يُعطي كل فرد قـدرً
لـه سـائر أموالـه، ولابد أن تُراعـي الدولة حاجاتهـا الحقيقية، ولا تضع الضرائب حسـب 

الأهواء.. وعلى الدولة أن تهيِّئ فرص العمل للشعب كافة.

فيلسوف  ١٧٥٥م)،   -  ١٦٨٩) (Montesquieu)؛  مونتسكيو  باسم  المعروف  سيكوندا،  دي  لوي  شارل   (١)
فرنسي. ولد في جنوب غرب فرنسا، حيث تعلّم الحقوق وأصبح عضو برلمان عام ١٧١٤م. صاحب نظرية 

فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حاليăا. 
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٣- السياسة:
الحكومات في نظر منتسكيو على ثلاثة أقسام: 

١- الحكومة الجمهورية؛ التي تُعطي لكل الأمة أو بعضها الحق في السلطة. 
٢- الحكومة الملكية الدستورية؛ وفيها يحكم البلد الملك بعد أن يستشير نواب الشعب. 

٣- الحكومة الملكية غير الدستورية؛ حيث يعمل الملك وفق أهوائه الخاصة. 
كم من قبل كل الشـعب كانت ديمقراطية، وإن  في الحكومة الجمهورية؛ إن كانت تحُ

كانت تُدار من قبل بعض الشعب كانت أرستقراطية (حكومة الأشراف). 
على الحكومة وظائف ثلاث: 

- تشريع النظم (القوة المُقنِّنة).
- وتطبيقها على الموارد الخاصة (القوة القضائية).

- وإجرائها (القوة التنفيذية).
ـن من إتقـان عملها  ولابـد أن تنفصـل هـذه القو￯ بعضهـا عن بعـض حتى تتمكَّ
بإخـلاص. ولابـد في الحكومـة الجمهورية مـن أن يكون أفراد الشـعب مخلصـين لوطنهم 
والموظفون لمسـؤولياتهم، وإلاَّ سـاد الفسـاد الحكم. ولابد في الحكومة الأرسـتقراطية، ألاَّ 
يسـتغل الأعيان نفوذهم في سـبيل مصالحهم الخاصة. ولابد للملك أن يتبع القانون.. أما 

إذا استبدّ برأيه فالحكومة فاسدة من رأس(١). 
الملاحظات: 

ب الفساد إلى هذه الحكومات من جهة -شأنها شأن  لم يجعل منتسكيو ضمانًا لعدم تسرُّ
حكومة أرسـطو وغيره من الحكماء-، ومن جهة ثانيـة لم يُعينِّ ضمانًا كافيًا لصلاح القوانين 
ا؛  عـة من قبـل هيئة التقنين.. في حين أن علمها بقوانين الطبيعة كلها لا ولن يمكن أبدً المُشرَّ
يط أحد اليوم بكل جوانب الإنسان(٢). وبعد  إذ قد اعترف العلم الحديث أنه لا يمكن أن يحُ
ا، فما هو الضمان لعدم انحرافه إلى أهوائه أو أهواء سادته؟. (ومن الواضح أن  أن يعلم فرضً
ا لأهواء الرؤساء).. وما قلناه في السياسة نقوله في الاقتصاد؛  قوانين الدول اليوم تجري طبقً

(١) لاحظ: موسوعة الفلسفة، ج٢، ص٤٨٨.
(٢) انظر كتاب: الإنسان ذلك المجهول.
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ا للضرائب، ومن هو الأمين الذي يُوكل إليه أمر تعيين قدرها  ăإذ إن منتسكيو لم يذكر لنا حد

حف ولا يعمل بأهوائه الخاصة. بحيث لا يجُ
روسو(١) (١٧١٢ - ١٧٧٨م):

١- الاجتماع:
يعتقد روسـو أن جميع المشـاكل ناشـئة من اجتماع الناس، وأن الراحة كل الراحة في 
ا بالأمر الواقع لابد لنا أن نضع قوانين للتقليل من مفاسد الاجتماع.  الانعزال، ولكن اعترافً

٢- الأخلاق:
أساس الفلسفة عند روسو، حب الطبيعة. ويقول: إن القلب لا يخطئ، وكل مفسدة 
تنشأ فهي من جهة أن الإنسان لا يستعمل عقله في الأمور الداخلية (أي في توجيه نفسه). 
ويعتقـد أن حرية الإنسـان جاءت من جهة أنه يملك -إلى جانب شـهوات نفسـه- 
ا يسـتطيع بتوجيهه أن يعرف خيره. والسـعادة الحقيقية للإنسان تكمن في عدم  هً عقلاً موجِّ

ا بالناس، وهذا يكفيه في حقل الأخلاق.  ăالظلم، وأن يكون بر
٣- السياسة:

وبعـد أن اجتمـع الناس بعضهم إلى بعـض (وإن كان في ذلك ضررهـم)، فلابد أن 
نُقلِّل من مفاسد الاجتماع بأمرين: 

الأول: التربية.
الثاني: الحكومة. التي يجب ألاَّ تتجاوز إطار بلد واحد.

ع لهم من  وبـما أن النـاس كلهم لا يعرفـون تشريع القوانين فلابد من تعيـين من يُشرِّ
الخـبراء، والناس أحرار من حيث المجمـوع، وإن وجب على كل فرد منهم أن يتبع القانون 

ولا يخرج عليه.

من  فترة  وهو  العقل.  عصر  في  كاتب  أهم  كان  سويسري،  فيلسوف  روسو (١٧١٢-١٧٧٨م)  جاك  جان   (١)
التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت 
في  أعماله  أثرت  حيث  الفرنسية.  الثورة  قيام  إلى  أدت  التي  السياسية،  الأحداث  تشكيل  في  روسو  فلسفة 

التعليم والأدب والسياسة.
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هوبز(١) (١٥٨٨ - ١٦٧٩م):
١- الاجتماع(٢): 

يعتقـد هابـر بأن مـا يقوله البعض من أن الإنسـان مـدني بالطبع خطـأ فاضح؛ لأن 
الإنسان بطبعه عدو الإنسان! وقد أُثر عنه قوله: «الإنسان للإنسان ذئب...».

ا. لا يريد الإنسان شيئا إلاَّ لنفسه وهو يحارب الآخرين أبدً
٢- الأخلاق: 

وعلى هذا فليس هناك محل للأخلاق في قلب الإنسان بل الأخلاق تابع للمنافع فقط. 
٣- السياسة:

وأسـاس الحكم هو الاسـتبداد والحكم عـن طريق القوة؛ وذلـك لأن الناس حيث 
ا، لا يسـتطيعون العيش بسعادة فلابد من تقرير الأمن الذي يُعتبر من  يحارب بعضهم بعضً

أهم الضرورات له. 
وتقريـر الأمن إنـما يمكن بأن يتنازل الكل عن حرياتهم ويُسـلِّموها بيد رجل واحد 

د بأي قيد(٣). دَّ يحكمهم بالقوة.. ولا يجوز أن يوضع لهذا الواحد أي قانون ولا يحُ
أكبر  أحد  هوبز  توماس  يعد  إنجليزي،  وفيلسوف  رياضيات  عالم  كان   (١٦٧٩  -  ١٥٨٨) هوبز  توماس   (١)
إلى  بالإضافة  كان  حيث  القانوني  المجال  في  ا  خصوصً شهرة  وأكثرهم  بإنجلترا  عشر  السابع  القرن  فلاسفة 
ا قانونيăا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي  اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ، فقيهً
تميز بها هذا القرن على المستو￯ السياسي والحقوقي.كما عرف بمساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي 
ا ليس فقط على مستو￯ النظرية السياسية بل كذلك على مستو￯ الفعل والتطبيق في كثير  ا كبيرً لعبت دورً
من البلدان وعلى رأسها مفهوم العقد الاجتماعي. كذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم الحق 

الطبيعي في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم.
(٢) هناك حكماء آخرون أمثال أكوست كنت وسبنسر، ولكن نظرياتهم تُشبه إلى حد كبير ما سبقت من نظريات 
الذات)  عاطفة (حب  عاطفتين:  للإنسان  أن  يعتقد  كانْت  أنَّ  غير  جديد،  لديهم  وليس  السابقين  الفلاسفة 
أنها  كما  فأقوام،  فعشيرة  أسرة  من  المجتمع  تكوين  سبَّبت  التي  هي  الأخيرة  وهذه  الغير)  (حب   ￯وأخر

أصبحت مبدأ الأخلاق كالصدق والتعاون والوفاء. 
متقدم  الحربي  والمجتمع  حربي،  ومجتمع  صناعي  مجتمع  قسمان:  البشرية  المجتمعات  أن  سبنسر  ويزعم 
دور  إلى  الانتقال  من  لهم  ولابد  الحرب  دور  في  يزالون  لا  الناس  بأن  ويعتقد  الصناعي،  المجتمع  على  زمنًا 

الصناعة، ويعتقد أن الثورة الاشتراكية إنما هي من ظواهر المجتمع الحربي.
(٣) لاحظ: موسوعة الفلسفة، ج٢، ص٥٥٦.
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نيتشه(١) (١٨٤٤ - ١٩٠٠م):
١- الاجتماع: 

يِّئ له طريق التمتع فهو خير (وافق  الإنسان جاء إلى الحياة ليتمتع بما فيها، وكل ما يهُ
الحق أو خالفه)، وما يُقال عن تساوي الخلق بعضهم مع بعض خطأ، بل الحق أن في الناس 

يِّئوا وسائل الراحة للسادة. ا، وعلى العبيد أن يهُ سادة وعبيدً
ا فالمجتمع الطبقي في أسوأ حالاته هو المجتمع الطبيعي الأمثل عند نيتشه.  إذً

٢- الاقتصاد: 
اع السيطرة  ار خدَّ لابد أن يستثمر القوي الضعفاء بأقل ما يمكن، وأن يحاول كل مكَّ

على الآخرين في هذا المجال.
٣- الأخلاق: 

والأخـلاق من الضعف؛ إن الجزء الأعظم من فطرة الإنسـان التعدي والظلم، وإن 
تَّبع.  الجزء الأقل هو العقل والعاطفة، والجزء الأعظم هو الذي يجب أن يُ

ولابد أن يُمارس الإنسان كل نوع من أنواع الإجرام ليعيش في رفاه وسعادة. 
٤- السياسة: 

وعلى هذا الأسـاس فالسياسـة تقوم على خدمـة الأقوياء وسـحق الضعفاء وكل ما 
هناك من الدين والأخلاق فإنما هو وسيلة للسيطرة على المستضعفين(٢).

(١) فريدريك فيلهيلم نيتشه (١٨٤٤ -١٩٠٠) فيلسوف وشاعر ألماني، مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظم فلاسفة 
وكتبًا  ا  نصوصً كتب  ا.  متميزً لغويات  عالم  وكان  النفس)،  لـ(علم  الممهدين  أبرز  من  كان  العشرين.  القرن 
الألمانية،  الرومانسية  الألمانية،  المثالية  المادية،  المعاصرة،  والفلسفة  والنفعية،  الأخلاقية،  المبادئ  حول  نقدية 
ا وتداولاً بين القراء. في مجال الفلسفة  ا بلغة ألمانية بارعة. يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعً مومً والحداثة عُ
والأدب، يعد نيتشه في أغلب الأحيان إلهاماً للمدارس الوجودية وما بعد الحداثة. يعد نيتشه أول من درس 
إشكالية  عن  فضلاً  والضمير،  الوعي  تشكل  عن   ăمهما ا  تصورً نيتشه  قدم  مفصلة.  تأريخية  دراسة  الأخلاق 
ا  أيضً رفض  لكنه  المسيحية  ولاسيما  والأديان  السامية  ومعاداة  العنصري  للتمييز  ا  رافضً نيتشه  كان  الموت. 

المساواة بشكلها الاشتراكي أو الليبرالي بصورة عامة.
(٢) لا حظ: موسوعة الفلسفة، ج٢، ص ٥٠٩.
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الملاحظات: 
ا إن لم يكن هناك رب، ولم يكن جزاء، ولم يكن العقل أكثر من محصول أعلى للمادة،  ăحق
ولم يكن هناك حق وباطل وخير وشر أبديين (كما يقول الماديون) كان ما رأ￯ نيتشه هو الحق. 

 .(￯بالنسبة إلى الدول الصغر - (وهذا بالفعل هو الذي تراه الدول الكبر￯ -عملاً
وليـس مـا يفعله فريق من الماديين من التظاهر بالعدالة الاجتماعية والمسـاواة وإعانة 

ا. ا ومكرً الضعفاء إلاَّ خداعً
إن أرادت البشريـة أن تعيش في ظل القيم السـامية والعدالة و الحرية والمسـاواة وحفظ 
حقوق الضعفاء، وإن كانت تريد السعادة الحقة فلا بد لها أن تلوذ بحمى الدين والمذهب الحق. 
ويستخدم الإيمان باالله واليوم الآخر وسيلة لتطبيق هذه المُثُل وإلاَّ فليس من المعقول أن 
ينتظر من القاعدة المادية إلاَّ البناء المادي المصلحي، الذي لا ير￯ الفرد بموجبه إلاَّ نفسه فقط.

والواقـع أن الخُلُـق الرفيع والعقيـدة بالمذهب الحـق توأمان لا ينفصلان، وكلاهمـا من نتائج 
الوجدان النقي.. أليس كل منا يشعر في واقعه أنه يحب العدل والمساواة وينزجر من الظلم والتفاوت؟.

أجل، حتى هابر ونيتشـه، حينما ينزلون من برج خرافاتهم إلى سـاحة الواقع لابد لهم 
من الاعتراف بأن الذي يرحم الضعفاء ويلتزم بالوفاء والصدق والطهارة أفضل من غيره 

ألف مرة ومرة. 
آراء اشتراكية:

وا بالحكماء والفلاسـفة من  ـمُّ نْ سُ خلال القرن التاسـع عشر ظهر في أوروبا بعض مَ
دون أن يكون لديهم ما يستحقون به هذه التسمية.. نادوا بالإصلاح عن طريق الاشتراكية، 

ويُذكر من بينهم: فورييه(١)، وسن سيمون(٢)، ويرودن(٣). 

(١) كان ير￯ لزوم تجمع الناس في كوادر صغيرة (عدد أفرادها ١٦٠٠ شخص) ويختار كل فرد منهم ما يناسبه 
من العمل بحسب المهن.... راجع: موسوعة الفلسفة، ج٢، ص٢٠٠.

(٢) كان ير￯ لزوم إبطال الثورات والالتزام بتعيين الدولة العمل للأفراد بمقتضى كفاءاتهم، وتُعين لهم مقدار 
معاشهم. أنظر: موسوعة الفلسفة، ج١، ص٥٧٠.

التبادل  ويكون  العمل،  أنفسهم  بين  ليقسموا  مكان  في  بحريتهم  يجتمعوا  أن  الناس  على  بأن  يعتقد  كان   (٣)
بالحاجات وليس بالنقد، ولم يكن ير￯ حاجة إلى الدولة.
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ا؛ إذ إنها لم تكن إلاَّ مثاليات تافهة تعيش في عالم الخيال  بيـد أن نظرياتهـم لم تلقَ رواجً

ا. ولا يمكن تطبيقها أبدً
ماركس(١) (١٨١٨ - ١٨٨٣م):

يعتقـد ماركـس(٢) بـأن مـن الضروري عـلى عـماَّل العـالم قبـل كل شيء أن يتَّحدوا 
ارب رأس المال والرأسماليين في العالم، ويجب أن ينزع العمال الحكم  لوا جبهة قوية تحُ ليُشـكِّ

من الرأسماليين عن طريق العنف الثوري.. ويؤسسوا دولة العمال الأممية.
ا الأصول العلمية، ولذلك فهي أحسـن من سائر  تعتقد الماركسـية أنها لم تتجاوز أبدً

المذاهب الاشتراكية(٣)، وسمَّت نفسها الاشتراكية العلمية(٤). 
والماركسية اليوم هي الفهم اللينيني لأفكار ماركس.

كما أنها مبنية على المنطق الديالكتيكي (والنظرة المادية) والتي تعتبر روح الاشـتراكية 
العلميـة. ولهـذا يقول جـورج فوليسـتر -أسـتاذ في جامعة باريـس-: «لا يمكـن تفكيك 

الماركسية واللينينية والمادية الديالكتيكية»(٥). 

(١) كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) فيلسوف ألماني، سياسي، وصحفي، ومنظّر اجتماعي. ولد بمدينة (ترير) 
في ولاية (رينانيا) الألمانية سنة ١٨١٨م والتحق بجامعة بون عام ١٨٣٣ لدراسة القانون. قام بتأليف العديد 
من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. 
لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية، ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين 
للفكر الشيوعي. شكل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يدعى اليوم بالاشتراكية العلمية. (الشيوعية 
وقام  محاميًا.  يصبح  أن  لماركس  أراد  الذي  والده  معارضة  رغم  بالفلسفة  ا  اهتمامً ماركس  أظهر  المعاصرة). 

ماركس بتقديم رسالة الدكتوراه في الفلسفة سنة ١٨٤٠ وحاز على شهادة الدكتوراه.
(٢) لاحظ: موسوعة الفلسفة، ج٢، ص ٤١٨.

(٣) تقول بعض المذاهب الاشتراكية: لابد أن توزع الثروة حسب كفاءة الأفراد. ويقول بعضها: إن المقياس في 
التوزيع هو حاجة الفرد لا عمله ولا كفاءاته. ويقول آخر: كل بحسب كفاءته (يستخدم) ولكل بحسب 

عمله (يؤجر).
(٤) يقول ماركس: إن الاشتراكية لا بد لها من يوم تطبق فيه، فإن وافقت البرجوازية على ذلك طبقت الاشتراكية 

سلماً وبسرعة وسهولة، وإلاَّ طبقت بطرق حربية صعبة طويلة.
المستغلين.  ضد  ليستخدمه  العامل  بيد  ا  جبارً ا  سلاحً أعطى  الديالكتيك  منطق  تأسيس  إن  فوليستر:  يقول   (٥)
دحر  يستطيعون  يكونوا  لم  الروسي  الشيوعي  الحزب  يد  في  قوي  سلاح  بمثابة  كانت  المادية  إن  ويقول: 
التحولات  نوعية  عن  فوليستر-  عقيدة  -في  يكشف  للتاريخ  المادي  التفسير  أن  كما  بدونها.  البرجوازية 

الاجتماعية وينبئ الإنسان بمستقبله في الحياة.
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وأهم المباني العلمية التي تنادي بها الماركسية ثلاثة: 

١- التفسير المادي للتاريخ. 
٢- المادية التي تُنكر الدين والأخلاق. 

٣- ديالكتيك المجتمع. 
ولابد لنا أن نشرح هذه القواعد الفكرية لماركس ونذكر عندها النقد الفكري الموجه إليها:

١- المادية: 
هـي إنـكار الروح والخالق واليوم الآخر والقيم.. (ولا نعود لننتقد هذه الخرافة بعد 

أن أشبعنا الكلام حولها في الفلسفة النظرية والعقائد).
٢- التفسير المادي للتاريخ: 

يقول ماركس: «إن علة العلل لكل حوادث التاريخ هو العامل الاقتصادي، ولذلك 
فإن كل اتجاهات البشر تتبع طريقة الإنتاج».

ا ولم يكن عنده علم بالماضي،  ويستدل ماركس على ذلك بالرغم من أنه لم يكن مؤرخً
بأن الإنسان تابع لحاجاته، إذ ليس له روح أو قيم أو دين أو وجدان أدبي، فليس هو إلاَّ آلة 

ا فهو تابع لمصلحته.  جميلة تحتاج إلى وقود، إذً
الملاحظات:

ونحن نستطيع أن نرده من طريقين:
ا بالأخلاق والدين، وأن انبثاق  ا وعقلاً وشـعورً ١- إثبات أن الإنسـان يملك روحً
الأديان إنما كان لحقانيتها. كل ذلك سبق الحديث عنه لد￯ البحث عن الفلسفة والعقائد.

٢- ظواهر كثيرة في التاريخ القديم والجديد.. ونكتفي في ذلك بذكر ثلاثة أمثلة: 
 : ا متناقضة. مثلاً ا اجتماعية واحدة أنتجت أفكارً ألف: في العهـد اليوناني نجد ظروفً

ا وكان (فيثاغورس) ميتافيزيقيăا. ăفي القرن السادس قبل الميلاد كان (طالس الملطي) مادي
وفي القرن الخامس كان (هرقليط) ديالكتيكيăا وكان( كينوقانوس) ميتافيزيقيăا.. وفي 

كل عهد وفي كل البيئات الأغريقية، كان يوجد المتناقض من الأفكار!.
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بـاء: الدين الإسلامي جاء في مجتمع بدوي حيث ظهر في مكة المجدبة (ولم يظهر في 

اليمن الحضاري)، وساعد الفقراء، وأكد الملكية الفردية.
فكيف يمكن تفسيره بنزاع الطبقات؟. وإن كان جاء دعماً للفقراء فكيف أكد الملكية الفردية؟. 
وإن كان في صالـح الأغنياء فكيف سـاعد الفقراء وسـاعدوه، وعارض الأثريـاء وعارضوه؟. وإن 

كان من نتائج المناخ فكيف جاء في الحجاز البدوي ولم يأت في اليمن أو الشام الحضاريتين؟.
جيم: لماذا تراجع الاتحاد السـوفياتي عن الاشـتراكية؟. ولمـاذا اختلف مع الصين؟. 
ولمـاذا تقدمـت بعض الدول في الصناعـة فلم يحدث فيها انقلاب اشـتراكي، وتأخر بعض 
فحدث فيها؟. ولماذا انقلبت أندونيسـيا والمجر وتشيكوسـلوفاكيا عن الاشتراكية؟. ولماذا 

كانت حالة العمال في ألمانيا الغربية أفضل من حالهم في ألمانيا الشرقية؟.
كل هـذه الظواهـر تناقض -لـد￯ التدبّر- التفسـير الجبري والمـادي للتاريخ، وهو 
خـلاف كل ما تنبأ به ماركس. والأفضل أن نريح أنفسـنا بما قالـه الدكتور إقبال في تاريخه: 

ا فإنه لم يستطع أن يكتشف أسباب تقدم الأمم وتأخرها».  «بما أن ماركس لم يكن مؤرخً
٣- ديالكتيك المجتمع

يعتقـد ماركـس أن ديالكتيك الفكر يـأتي بعينه في المجتمـع. فالجماعة كالفكر تخضع 
للقوانين الأربع للديالكتيك بالشرح التالي: 

١- أصل التغير والتطور (ليس في العالم ثابت).
بما أن المجتمع البرجوازي لابد أن يتغير، فهو ينقلب بالضرورة إلى مجتمع اشتراكي(١). 

٢- أصل التفاعل (كل شيء يؤثر في كل شيء). 
والمجتمـع يـأتي نتيجـة للأوضاع التي سـبقته. فالمجتمع الاشـتراكي وليـد المجتمع 

البرجوازي، وثورة العمال على رأس المال. 
(١) يقولون: إن التغير في العالم قد تناول المجتمع في حالات أربع: 

١- الشيوعية الأولى. 
٢- العبودية والإقطاع 
٣- الملوك والطوائف. 

٤- الرأسمالية. 
٥- وأخيرا انتهى إلى نهاية الرأسمالية.
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٣- أصل التناقض (كل شيء يحمل نقيضه في داخله). 

فالرأسـمالية تحمـل في داخلهـا قوة مضادة، هي الاشـتراكية. ذلـك لأنها تتركب من 
لون القوة المتسلطة و(العمال) وهم القوة المضادة.  (أصحاب الأموال) وهم يُشكِّ

ويقـول ماركـس: «إن تقـدم العالم ينشـأ مـن تطاحن القوتـين؛ قوة الرأسـمال وقوة 
العـمال». ويقول: «إن نزاع الطبقات ليس وليـد المجتمعات المعاصرة إنما هو نزاع أزلي منذ 

فجر التاريخ الإنساني وحتى اليوم المعاصر».
بيد أن هذا النزاع القائم اليوم بين طبقتي البرجوازية والعمال سـيكون الأخير؛ ذلك 
ـا، وبمحوها سيزول  لأن الاشـتراكية سـوف تتغلَّب على البرجوازية فتزول الطبقات رأسً

منشأ الخلاف والنزاع. 
٤- التغيـير الفجائـي؛ (إن التغيـير الكمي سـوف ينقلب إلى تغيير كيفـي كتغير الماء 

الحار إلى بخار).
والمجتمع تتفاعل فيه القو￯ المتعارضة وفجأة تشتعل الحرب، وعن طريق استخدام 
القوة العنيفة سـوف تزول قو￯ البرجوازية ويسـتبد العمال بالحكم، (وهذا هو ما يقصد به 

من الاشتراكية الثورية). 
الملاحظات:

هذه الأصول الأربعة قد سـبق وأن نقدنا بعضها في الفلسـفة النظرية ولكن تحميلها 
عمليăا على واقع المجتمع خطأة كبيرة لابد من نقدها، ذلك: 

١- لأن العلـم الحديث قـد أثبت صفات ثابتة للفرد والمجتمـع لم تتغير منذ وجوده 
ا (ما دام يبقى الإنسـان إنسـانًا).. ومن جملة الصفات  وحتـى اليوم، ولا يمكن تغييرها أبدً

النفسية للفرد: حب الشر، وحب الخير، العاطفة، الحرية الشخصية.
ومـن صفات المجتمع التي لا تتغير: تفاعل بعض الأفراد مع بعض «علماً بأن إثبات 
صفة واحدة لا تقبل التغيير يكفي لنسف الفكرة التي تزعم أن كل شيء يتغير».. وإذا ثبتت 
ا للأفراد، فإن هذه  صفـات نفسـية لا تتغير في الفرد، والمفروض أن المجتمع ليـس إلاَّ تجمعً

الصفات تثبت بحجم أضخم للمجتمع.
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فالمجتمـع؛ مركب من أفراد يحبون الخير ويحبـون الشر ولهم عقل وهو￯(١)، وطائفة 
من هؤلاء الأفراد يغلب فيهم الخير على الشر، وطائفة يغلب الشر فيهم على الخير، فتنقسم 
الجماعـة إلى طائفتـين: طائفة تؤيد الخـير وأخر￯ تؤيد الـشر، وهكذا تقوم الحـرب الباردة 
أو الحـارة بينهـما. وهذا الأمر هو الثابت الـذي لم يتغير على طول التاريـخ وتدل عليه كافة 

الظواهر التاريخية.
أما ما قاله ماركس من تطور المجتمع من رأسمالية إلى اشتراكية، فهو عين الخطأ الذي 
لا يذهب إليه من له أدنى معرفة بالتاريخ. ومن حقنا أن نتسـاءل: هل كانت جهود الحزب 
الشـيوعي، أم حتمية التاريخ هي التي أنتجت انقلاب روسـيا؟ إنهم يعرفون أن جهودهم 
ت الاشـتراكية الأولى في الزمن  هي التي أثمرت الانقلاب ليس غير. ثم نتسـاءل: لماذا تغيرَّ
الأول إلى دور العبادة؟ وكيف انقلبت أندونيسـيا إلى رأسـمالية بعد أن كانت اشتراكية؟ ثم 

إن ماركس لم يستند إلى دليل فيما قاله. 
؛ ذلك لأن حتمية الاشـتراكية  ا باطلاً ٢- والتفاعـل؛ كلمة حق يريد بها ماركس أمرً
ا أفكار الناس يؤثر بعضها في بعـض ولكن تأثير أفكار  بعـد البرجوازيـة لا دليل عليهـا. إذً

ا.  الاشتراكيين دون أفكار الرأسماليين لا دليل عليه إطلاقً
في حـين أنَّـا نلاحـظ بالوجدان أن مـن كانت له دعاية واسـعة وحـزب قوي كانت 
أفكاره هي السـائدة في العالم سـواء كانـت موافقة للاشـتراكية أم لا.. ولذلك فإن الحزب 
م في أيـة منطقة تكـون دعايته فيهـا قوية، ولا يتقـدم في منطقـة تكون فيها  الشـيوعي يتقـدَّ

الدعاية الرأسمالية هي القوية. 
٣- أما التناقض الطبقي فليس هناك دليل يبرر تعميمه على المجتمع؛ ذلك لأن العمال 
(الطبقـة الضعيفـة) إن رضيت بشروط العيش (كما هي الحـال في أوروبا) فهي لن تعارض 
ا. ورضاها وليد تحسين ظروف العمل ومراعاة حقوق العامل. نعم هناك  الطبقة القوية أبدً
ا  تناقـض(٢) بين أفـراد المجتمع من جهة اختـلاف نزعاتهم الفكرية والسياسـية، فتر￯ فريقً
ا من أصحاب الأعمال  ) وفريقً مـن العمال ينضمـون إلى حزب المحافظين (في بريطانيا مثـلاً

(١) سوف نثبت -بإذن االله- هذا الواقع عندما نتحدث عن علم النفس والأخلاق الإسلاميين.
ا عن المنطقيين  (٢) التناقض عند الأوروبيين مطلق التعادي، وليس بمعنى مقابلة الوجود والعدم (كما كان مشهورً

.( قديماً
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يدخلون في حزب العمال.

والتناقض كما سبق ليس إلاَّ من جهة أن الناس فريقان أهل حق وأهل باطل. 
٤- والتغيير الفجائي باطل من أصله كما بيَّنا ذلك في الفلسـفة النظرية؛ إذ لا يمكن 
ا في المجتمع. إذ من المعلوم أن كل حركة سياسية أو إصلاحية  أن يحدث دون علة خصوصً
تسـبقها جهـود جبـارة من بعض الأفراد وتسـاعدها عوامـل كثيرة. أمـا إذا جهل ماركس 

وأتباعه تلك العوامل فما هو ذنب الواقع؟.



١- كلمة في البدء 
٢- المجتمع الإسلامي 

٣- الاقتصاد الإسلامي 
٤- الأخلاق الإسلامية 
٥- السياسة الإسلامية 
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١ - كلمة في البدء

ينبغـي أن نبـدأ الحديـث بعرض موجـز لنظرة الإسـلام إلى الإنسـان والمجتمع، ثم 
تفصيلها كاملة؛ فالإسلام يعتقد بما يلي:

١- أن معرفـة واقـع البـشر وواقـع خلقه ومبدئه ومنتهـاه، هي التي تخـطّ طريقه في 
الحياة. والإنسان -عند الإسلام- مركَّب من روح وجسم، ولابد من توفير السعادة لهما.

ولكن الجسم لابد أن يضمن له السعادة عن طريق توجيه الروح. وفي روح الإنسان 
طاقتان: 

- طاقة ذاتية؛ هي الجهل.
- وطاقة موهوبة له؛ هي العقل.

وأهم ما في الجهل: هو￯ النفس (حب الذات) وافتقاد العلم.
كـما أن أفضـل معطيـات العقل هـو: العلم والحكمـة (وهي: تمييز الـشر من الخير) 
.￯الطاقتين (الجهل أو العقل) على الأخر ￯وللبشر فوق ذلك: الإرادة التي بها ترجح إحد

ه بالعقل- إلى حب الدنيا وعبادة المادة، ومن  ٢- أن حـب الذات يُـؤدي -إن لم يُوجِّ
حب الدنيا تنشأ الشهوات وهي تسبب الرذائل. 

كـما أن الحكمـة -إن اتُّبعـت- تجعـل الفـرد يتبع الحـق، وباتبـاع الحق يتحـلى الفرد 
بالفضائل، وهي تتلخص في مراعاة حقوق الآخرين واتباع الحق.

ر كل قو￯ الحياة في تطبيق الحق، إذ به يتمكن الناس من أن يؤدوا  ٣- لابد أن تسـخّ
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الحقوق، وبسببه يلتزم كل فرد بواجباته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. 

٤- حقوق البشر تنشأ من أحد أمرين:
- العمل؛ 
- الحاجة.

فمن عمل استحق الأجر بقدر ما أحسن، ومن احتاج كان له بقدر حاجته الحق على 
القادرين.

ا وقبائل مختلفة لكي يتعاونوا في سـبيل تحقيق سـعادتهم،  ٥- أن البشر خلقوا شـعوبً
وهي اسـتثمار الطاقات الموجودة في أنفسهم وفي الآفاق. ذلك لأن الأرض والسماء إنما هي 

مخلوقة للبشر ومسخرة من أجلهم.
٦- أن اتِّباع الحق هو السبيل الوحيد إلى استثمار هذه الطاقات، أما الحق فهو مطابقة 
العمـل للواقـع المفروض، والذي يُعينِّ هذا الواقع المفروض هو االله، عن طريق الرسـل أو 

 .A العقل السليم بتذكرة الأنبياء
ا لتوجيه عقولهم وتسليمهم  ٧- تعاون الناس في هذا السبيل ينشأ من خضوعهم جميعً
لنظام واحد وهو الإسـلام، وتتمثل قيادته في إنسـان تتوفر فيه شروط القيادة، يتعرف عليه 
الناس بالتجربة الشخصية ومتى فسق أو جهل بطل تمثيله للأمة. وكذلك فيما إذا عجز عن 

مواجهة المشاكل والأزمات وحلها. 
٨- الناس باتباعهم لإرشـادات عقولهم، يضمنون لأنفسهم الحريات الأربع وهي: 

حرية الفكر بالارتفاع عن الخضوع للشهوات أو التعصب والتقليد.
وحرية السياسة، باتباع من يمثل الدين وعدم الاستسلام لأي طاغوت آخر.

وحرية الاقتصاد، فلكل فرد أن يكتسـب كما يشـاء شريطة ألاَّ يُسبِّب شقاءً لنفسه أو 
شقاءً للناس.

وحرية الشـؤون الشـخصية، بأن يعمل بما شـاء وكيف شـاء، وضمنها حرية السفر 
والإقامة.

٩- وبما أن الفرد له عقل وإرادة فهو مسؤول عن أعماله وعن تغيير الفاسد من واقعه 
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ا في العائلة البشرية. فهو  وواقع الناس بمقدار اسـتطاعته، ولكنه من جهة أخر￯ يعتبر فردً
غـير مالك لنفسـه بصورة مطلقة؛ إذ إن البشر مخلوقون الله صائـرون إليه، فليس له أن يضر 
نفسه -لأنه ليس مالك نفسه- ولا بغيره. وبما أن البشر عائلة واحدة فعليهم أن يكفلوا من 
عجـز منهـم عن إدراك الحق في فكره، بأمره بالمعروف ونهيـه عن المنكر وتوجيهه إلى الحق. 
أو عجـز عن تحقيق الصحة والكرامة و.. و.. في جسـمه، بتوفير الضمانات المحققة لحاجته 
ـا. وعلى هذا الأسـاس تنشـأ بعض التحديـدات كحرمة التجـارة بالمحرمات وبعض  جميعً
الضرائـب كالخمـس والزكاة والضرائب الأخر￯ على الصعيد العام. كما ينشـأ لزوم النفقة 

على المضطر في الصعيد العائلي الخاص. 
١٠- وأن القـوة التنفيذيـة لهذه الأحكام هي: الإيمان القلبي بـاالله الذي خلق البشر 

وملكهم، وباليوم الآخر الذي يجزي فيه كل صالح بثواب ويجزي كل طالح بعقاب. 
١١- وأن التسليم للدين ناشئ من إيمان الفرد بأنه لا حق لأحد في التشريع غير االله 
أو التشريـع من خلال القواعـد والقوانين العامة التي وضعهـا االله؛ لأنه فقط مالك الناس 

وهو الحكيم العليم.
هذا موجز القول في نظرة الإسلام إلى الإنسان والمجتمع. 
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٢ - المجتمع الإسلامي

كلَّف بواجباته، وله حقوقه في التمتع  يقرر الإسلام أن كل فرد مسؤول عن أعماله مُ
 Y X W} :باللذائذ الفكرية والجسـمية في حدود خدماته أو حاجاته، ويقول

.(١){c b a ` _ ^ ] \ [ Z
وتنشـأ هذه الفكرة في الإسـلام -والتي تبـدو فيها النزعة الفردية بـادئ الأمر- من 
اذ أي قرار في الحياة. وبما أنه حر فهو مالك لنفسه  تقرير الإسلام أن كل فرد عاقل حر في اتخِّ

ا..»(٢).  ăر لَكَ االلهُ حُ عَ دْ جَ قَ كَ وَ ِ يرْ بْدَ غَ نْ عَ لاَ تَكُ وليس لأحد عليه حق العبودية: «وَ
 f e d} وإذا كان كل فرد مالك نفسه فهو أملك لعمله وتصرفه من أي فرد آخر

.(٣){h g
ا خاصة بالفـرد (ليس للمجتمع فيها  ع الدين أحكامً وعلى هذا الأسـاس المتين يُـشرِّ
 ..￯دخـل) كأفعـال القلـب -العقيـدة والإيـمان- والعبادات وكثـير من الأحـكام الأخر

 E D C B A @? >} :وقـد جـاء في القرآن تقرير لهـذه الحقيقة حيـث صرح
.(٤){GF

 ￯ولكـن هذه الفكرة -الناشـئة من حرية كل فرد ومسـؤوليته- لا تنـافي فكرة أخر
تبدو فيها جماعية الاتجاه هي: أن الإنسـان عبد االله، وأن امتلاكه لنفسـه ناشئ من تمليك االله 

(١) سورة الزلزلة، آية: ٧-٨.
(٢) نهج البلاغة: (٣١) من وصية له لولده الإمام الحسن B كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين.

(٣) سورة الطور، آية: ٢١
(٤) سورة المائدة، آية: ١٠٥. 
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سيرَّ بأمر االله وفي صراطه {¥ ¦ § ¨}(١). له ذلك. وبما أنه عبد فهو مُ

وكما خلق االله هذا الفرد خلق الآخرين، فهما متساويان أمام االله، متكافئان في الحقوق 
ا مـن دون االله.. فليس لأحد أن  ăا ولا ضر والواجبـات، كل منهـما عبد لا يملك لنفسـه نفعً
يطغى على الآخر، ولا أن يشبع هو بينما يجوع جاره، ولا أن يعتزل عن الناس باتِّباع الرهبانية 
وباسـتغلال حق حريته اسـتغلالاً غير صالح بالنسبة إلى الآخرين. وعلى هذا الأساس فلا 

يصح أن يمحق الفرد حقوق الجماعة، ولا أن تهضم الجماعة حقوق الفرد.
وبما أن الدين يعترف بالفرد وحدةً مسـتقلةً في المجموع يؤكد على الجماعة ألاَّ تغلب 
ر  قرِّ عـلى الناس نزعتهم الفردية بحيث تطغى على علاقـة بعضهم مع بعض. ولذلك فهو يُ

عدة نظم في سبيل ربط الفرد بالجماعة هي.
١- أن الفرد إنما هو محاط بحلقات متداخلة هي بالترتيب: 

عائلته(٢)، أسرته(٣)، عشيرته(٤)، جيرانه(٥)، أساتذته وتلاميذه(٦).
وكل من يمت إليه بصلة كالصاحب في السفر والصديق في الحضر وهكذا.. 

٢- ويقرر بعد ذلك ربط الفرد بالجماعة، فيرسـم واقع العلاقة بينهما في أصل الخلق 

(١) سورة الصافات، آية: ٩٦. 
 ،« نِ يْ الِدَ طِ الْوَ خَ عَ سَ طُ االله مَ خَ سَ ، وَ يْنِ الِدَ ا الْوَ ضَ عَ رِ ا االله مَ ضَ (٢) يقول الإسلام في توثيق علاقة الإنسان بأسرته: «رِ

». بحار الأنوار: ج٧١، ص٨٠. ةٌ بَادَ ا عِ مَ بăا لَهُ هِ حُ يْ الِدَ لَدِ إِلىَ وَ الَ K: «نَظَرُ الْوَ قَ وَ
نُ  سْ حُ امِ وَ حَ رْ ةُ الأَْ لَ ٍّ C: صِ ليِ دُ بْنُ عَ مَّ الَ محَُ : «قَ الَ ائِهِ A قَ نْ آبَ ا عَ ضَ نِ الإمام الرِّ (٣) ويقول في الأسرة: عَ

لِ االله: {3  4   وْ نْ قَ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ االله C قَ بْدِ نْ أَبيِ عَ اجٍ عَ رَّ ِيلِ بْنِ دَ نْ جمَ عَ »، وَ الِ وَ َمْ ةٌ فيِ الأْ ادَ يَ ارِ زِ وَ ِ الجْ
هُ  نَّ ￯ أَ ا، أَلاَ تَرَ هَ ظَّمَ عَ ا وَ تِهَ لَ الىَ بِصِ عَ تَ كَ وَ بَارَ رَ االلهُ تَ امُ النَّاسِ أَمَ حَ يَ أَرْ الَ C: هِ } قَ   98    7   6  5

». بحار الأنوار: ج٧١، ص٩٧-٩٨. هُ عَ ا مَ هَ لَ عَ جَ
لَتِ  صَ وَ وَ هِ،  دِ يَ اتِ  ذَ وَ هِ  بِبِرِّ لىَ  أَوْ مْ  إِنهَُّ فَ هُ  تَ يرَ شِ عَ ؤٌ  رُ امْ لَ  صَ المؤمنين C: «وَ أمير  لسان  على  الإسلام  يقول   (٤)

يَا ..» بحار الأنوار: ج٧١، ص١٠٥. نْ نْهُ دُ تْ عَ بَرَ أَدْ رٌ وَ هْ ثَرَ بِهِ دَ ا إِنْ عَ اهَ ةُ أَخَ يرَ الْعَشِ
 ، يرُ بِئْسَ المَصِ نَّمُ وَ هَ أْواهُ جَ مَ نَّةِ وَ يحَ الجَ يْهِ رِ لَ مَ االلهُ عَ رَّ هُ حَ ارَ نْ آذ￯َ جَ (٥) يقول الإسلام على لسان النبي K: «مَ
الأنوار:  بحار   .« هُ ثُ رِّ يُوَ سَ هُ  نَّ أَ نَنْتُ  ظَ تَّى  حَ ارِ  بِالجَ ينِي  يُوصِ ئِيلُ  َ برْ جَ الَ  زَ ا  مَ وَ نَّا  مِ يْسَ  لَ فَ هِ  ارِ جَ قَّ  حَ يَّعَ  ضَ نْ  مَ وَ

ج٧١، ص١٥٠.
قِيرُ  التَّوْ وَ لَهُ  ظِيمُ  التَّعْ فَ ؛  بِالْعِلْمِ كَ  ائِسِ سَ قُّ  حَ ا  أَمَّ «وَ  :B الحسين بن  علي  الإمام  لسان  على  الإسلام  يقول   (٦)
قُّ  حَ ا  أَمَّ C:«وَ الَ  قَ وَ ص١٣،  ج٧١،  الأنوار:  بحار   «... يْهِ  لَ عَ بَالُ  قْ ِ الإْ وَ إِلَيْهِ  عِ  تِماَ سْ الاِ نُ  سْ حُ وَ هِ  لِسِ لمَِجْ
إِنْ  فَ ائِنِهِ  زَ نْ خَ تَحَ لَكَ مِ فَ مِ وَ لْ نَ الْعِ اكَ مِ فِيماَ آتَ مْ  يِّماً لَهُ لَكَ قَ عَ ماَ جَ لَّ إِنَّ جَ زَّ وَ مَ أَنَّ االله عَ لَ عْ أَنْ تَ فَ مِ  لْ يَّتِكَ بِالْعِ عِ رَ
..»، بحار الأنوار: ج٢، ص٦١. لِهِ نْ فَضْ كَ االلهُ مِ ادَ مْ زَ يْهِ لَ رْ عَ جَ ْ تَضْ لمَ ِمْ وَ قْ بهِ رَ ْ ْ تخَ لمَ لِيمِ النَّاسِ وَ عْ نْتَ فيِ تَ سَ أَحْ



٢ - المجتمع الإسلامي................................................................ ٣٢٧
فيعتـبر أن أفـراد (المجتمـع المؤمـن) إخوة فيجب أن يقـوم بعضهم بإصـلاح بعض {¬ 

.(١){¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ®

مْ  هِ بَارِّ ونَ فيِ تَ نُـ مِ وتـارة يقـول: إن أفراد الأمة المسـلمة كأعضاء جسـم واحـد: «المُؤْ
ى»(٢). مَّ الحُ رِ وَ هَ هُ بِالسَّ ائِرُ ى لَهُ سَ اعَ تَكَى تَدَ ا اشْ دِ إِذَ سَ ثْلِ الجَ مِ ، كَ مْ هِ فِ اطُ تَعَ مْ وَ ِهِ احمُ رَ تَ وَ

رُ  ماَ كَ (أي أهل دينـك) إِضْ تِـ لَّ لِ مِ ـقُّ أَهْ حَ ٣- وأمـا حـق الأمة فإنه يقـرر هكذا: «وَ
 ، مْ نِهِ ْسِ رُ محُ كْ شُ ، وَ مْ هُ حُ لاَ تِصْ اسْ ، وَ مْ هُ أَلُّفُ تَ ، وَ مْ ـيئِهِ سِ قُ بِمُ فْ الرِّ ، وَ مْ ةُ لَهُ َ حمْ الرَّ ، وَ مْ ةِ لَهُ مَ ـلاَ السَّ
ونَ  أَنْ تَكُ ، وَ ـكَ سِ هُ لِنَفْ رَ ا تَكْ مْ مَ هُ لَهُ رَ تَكْ ، وَ ـكَ سِ ِبُّ لِنَفْ ا تحُ مْ مَ ِبُّ لَهُ تحُ ، وَ مْ نْهُ َذ￯َ عَ ـفُّ الأْ كَ وَ
لَةِ  نْزِ ارُ بِمَ غَ الصِّ ، وَ كَ لَةِ أُمِّ نْزِ مْ بِمَ هُ ائِزُ جَ عَ ، وَ تِكَ وَ لَةِ إِخْ نْزِ مْ بِمَ ُ بَابهُ شَ ، وَ لَةِ أَبِيكَ نْزِ مْ بِمَ هُ يُوخُ شُ

.(٣)«.. دِكَ لاَ أَوْ
٤- أما أفضل الناس في المجتمع الإسلامي فهم: 

- التقـي(٤) العـالم، يقـول االله سـبحانه: {VU T S R Q}(٥). ويقول: 
.(٦){ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú}

.(٧){D C B A @ ? >} :المجاهد في سبيل االله.. يقول االله سبحانه -
- السابق إلى الدين.. قال االله تعالى: {¦ § ¨ © ª}(٨). ولكن 

كل هذه المزايا لا تبرر تكبرُّ هؤلاء على الناس أو تطاولهم على حقوق الآخرين.
 :K ٥- كما أن من أفضل الناس عند االله هو الذي ينفع الناس أكثر من غيره، قال النبي
نُ بِاالله  يماَ : الإِْ ماَ نْهُ يرٌْ مِ ماَ خَ هُ قَ وْ لَيْسَ فَ تَانِ وَ لَ صْ »(٩). وقال K: «خَ عَ بِهِ النَّاسُ تَفَ نِ انْ ُ النَّاسِ مَ يرْ «خَ

(١) سورة الحجرات، آية: ١٠. 
(٢) بحار الأنوار: ج٧١، ص٢٣٤.

(٣) بحار الأنوار: ج٧١، ص٩.
(٤) الإسلام يقرر أن الحياة سواء ما يرتبط منها بالدنيا أو ما يرتبط منها بالآخرة إنما هي: مبنية على العمل ولا 
قيمة للعمل دون إخلاص، ولا إخلاص دون أن يكون العمل ناشئًا من وعي وإرادة، وكلمة التقو￯ تجمع 

هذه كلها؛ إذ تعني الخوف من االله الموجب للإخلاص في العمل الصالح المستمر.
(٥) سورة الحجرات، آية: ١٣.

(٦) سورة المجادلة، آية: ١١.
(٧) سورة النساء، آية: ٩٥.

(٨) سورة الواقعة، آية: ١٠-١١.
(٩) بحار الأنوار: ج٧٢، ص٢٣.



٣٢٨..................................................................... الفكـر الإسلامي
بَادِ االله»(١). ارُ لِعِ َ ِضرْ الإْ كُ بِاالله وَ ْ : الشرِّ ٌّ ماَ شرَ هُ قَ وْ تَانِ لَيْسَ فَ لَ صْ خَ : وَ الَ بَادِ االله. قَ عُ لِعِ النَّفْ وَ

 : الَ ِيلٍ قَ نْ جمَ ٦- المؤمنون في منطق الإسـلام وعلى لسـان الإمام الصـادق C، عَ
مْ  هُ ضُ ا بَعْ مً دَ ونُونَ خَ كُ يْفَ يَ كَ : وَ لْتُ . قُ مْ لِبَعْضٍ هُ مٌ بَعْضُ دَ نُونَ خَ مِ : المُؤْ ولُ قُ تُهُ C يَ عْ مِ «سَ

ا»(٢). مْ بَعْضً هُ يدُ بَعْضُ فِ الَ C: يُ قَ ؟!. فَ لِبَعْضٍ
 :C ٧- لابـد لأفـراد المجتمع من أن يتراحمـوا ويتباروا.. يقول الإمـام الصادق

.(٣)« الىَ عَ مُ االلهُ تَ كُ رَ ماَ أَمَ ةً كَ رَ رَ ا بَ انً وَ ونُوا إِخْ كُ ُوا وَ احمَ رَ تَ وا وَ بَارُّ تَ لُوا وَ بَاذَ تَ لُوا وَ اصَ «تَوَ
ـدَ  اسُ التَّحَ ـعَ وَ اطُ التَّقَ ـمْ وَ اكُ إِيَّ لِ وَ التَّبَـاذُ ـلِ وَ اصُ ـمْ بِالتَّوَ يْكُ لَ وقـال النبـي K: «عَ
رِ  ـعْ ةَ الشَّ الِقَ نِي حَ . لاَ أَعْ ةَ الِقَ ضِ الحَ ابُر..»(٤). ويقول الرسـول K: «أَلاَ إِنَّ فيِ التَّبَاغُ التَّدَ وَ

.(٦)« هِ سِ تِهِ لِنَفْ يحَ نَصِ اهُ كَ مْ أَخَ نْكُ لُ مِ جُ حِ الرَّ »(٥). ويقول K: «لِيَنْصَ ينِ ةَ الدِّ الِقَ لَكِنْ حَ وَ
ـأَلَكَ  ا سَ إِذَ هُ (أي أخاك المؤمن)، وَ ـلْ تَ فَسَ تَجْ ا احْ ويقـول الإمـام الباقـر C: «إِذَ
ابَ  ، إِنْ غَ ـرٌ هُ لَكَ ظَهْ إِنَّ ا فَ ـرً هْ نْ لَهُ ظَ . كُ نْـكَ هُ عَ رُ خِ دَّ يَ ـهُ لاَ إِنَّ ا، فَ ً يرْ نْـهُ خَ ـرْ عَ خِ تَدَّ لاَ ، وَ هِ طِـ أَعْ فَ

 .(٧)«.. نْهُ أَنْتَ مِ نْكَ وَ هُ مِ إِنَّ هُ فَ مْ رِ أَكْ هُ وَ لَّ أَجِ ، وَ هُ رْ زُ دَ فَ هِ إِنْ شَ ، وَ يْبَتِهِ ظْهُ فيِ غَ فَ احْ فَ
٨- لابـد لكل فرد في المجتمع المسـلم أن يراقب الأمـور العامة ويهتم بها، فإذا وجد 
ينَ  ـلِمِ ورِ المُسْ تَمَّ بِأُمُ ْ ْ يهَ نْ لمَ ا سـارع إلى إصلاحه. يقول الإمام الصادق C: «مَ فيها فسـادً

.(٨)« لِمٍ سْ يْسَ بِمُ لَ فَ
٩- أما التمايز الطبقي أو العنصري أو القومي، فإن الإسلام يتبرأ منه ويتبرأ من كل من 

 E} :ينادي به، ويضع كل تعاليمه على أساس المساواة والعدالة الشاملة، يقول االله سبحانه
.(٩){VU T S R Q PO N M L K J I H G F

(١) مستدرك الوسائل: ج١٢، ص٣٩٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص٨٧. 

(٣) مستدرك الوسائل: ج٩، ص٥٤.

(٤) مستدرك الوسائل: ج٩، ص٤٩.
(٥) الأصول من الكافي: ج٢، ص٣٤٦.
(٦) الأصول من الكافي: ج٢، ص٢٠٨.

(٧) بحار الأنوار: ج٧١، ص٢٢٢.

(٨) بحار الأنوار: ج٧١، ص٣٣٨.
(٩) سورة الحجرات، آية: ١٣. 



٢ - المجتمع الإسلامي................................................................ ٣٢٩
ح فلسـفة  لقيـة وتربوية إلى المسـلمين ولكنها تُوضِّ م وصيـة خُ إن هـذه الآيـة لا تُقدِّ
ر ثلاثة حقائق أساسـية في بنـاء الحقوق  تشريعيـة يبنـي عليها الدين كل أسسـه، وهـي تُقرِّ

الدولية والوطنية هي: 
ألف: إن الناس مخلوقون فلا يملكون إلاَّ ما وهب لهم االله تعالى. 

بـاء: إن أصل خلقهم ذكر وأنثى فهم إخوة في الأصل، وما طرأ عليهم من الاختلاف 
فهو عرض يجب إلاَّ يُعتنى به. 

ا متمايزة وقبائل مختلفة، ولكن كل هذه لا بد أن تُستغل في سبيل  جيم: إن هناك شعوبً
التعـارف والتعاون، فالقوميات لابد أن تُسـتغل للصالـح العام لا للتباغض 

والتحارب.
١٠- والإسـلام يقـرر العدالـة الاجتماعية عـلى الصعيديـن: الحكومـي والفردي. 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !} ويقـول: 
 C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0/
ا  I H G F E D}(١). هذه الآية تنسـف خرافة القرابة أو الصداقة أو الغنى نسـفً

وتجعل الميزان هو العدل والحق فقط. 
١١- أما الحروب فإنها -حسب الرؤية الإسلامية- تنشأ في المجتمعات بأحد سببين: 

الأول: إن الناس يُصبحون أمام الدعوات الخيرة إلى فريقين:
؛  - مهتدٍ

- وضال.
ويحاول الضالون أن يقضوا على المهتدين لكي يصفو لهم الجو.

ولابـد مـن هذه الحرب حتـى تصبح كلمة الحق هـي العليا شريطة ألاَّ تُسـتغل هذه 
الحرب للمصالح المادية. 

الثـاني: إن بعـض الطبقات تريد أن تسـتغل طبقـة أخر￯ فتقوم الحـرب، ولابد من 
القضاء على هذا النوع من الحرب، بالقضاء على جرثومتها وهي الاستغلال. 

(١) سورة النساء، آية: ١٣٥. 



٣٣٠..................................................................... الفكـر الإسلامي
أما الاستغلال فإن سببه: حرص الإنسان على المادة. وعلاجه هو: توجيه الناس إلى 

الحق ومعاقبة المستغلين معاقبة صارمة.
ويقرر الدين أن رأس المال حيث يستغل العمال، وأن الحزب حيث يستغل الشعب؛ 
فإنـما هـو لأمر في قلب المُسـتغِل وأمر في قلب المُسـتغَل.. أمـا الأول فلأنه جعـل المادة إلهه 
المعبـود. وأمـا الثاني فلأنه سـكت على الظلم وخضـع للنظام الباطـل، وكان عليه أن يثور 

ضده. 
١٢- والإسـلام يوفر (بالنظام السابق) ما تحلم به الرأسمالية من حرية الشعب، وما 
تدعـو إليه الاشـتراكية من الضـمان الاجتماعي للفقراء؛ دون أن يجـر إلى العالم الدمار الذي 
ر أن كل فرد مختار في أعماله، فهو حر فيما يعمله  قرِّ جرتـه هاتان الآفتان. أمـا الحرية فحيث يُ
ـا حق البقاء،  ولـه كل مـا ينتجه. وأمـا الضمان فحيث يقـول: إن الناس عباد االله فلهم جميعً
وكذلك فعلى كل مسـلم أن يوفر -حسـب إمكاناته- ضرورات الحياة لكل إنسـان مسـلماً 

ا. كان أو كافرً
، وهما:  ا معتدلاً وكلمة الخلاصة: إن الإسلام يمزج مبدأين في الاجتماع مزجً

ألف: إن كل فرد حر ومسـؤول، له مثل ما عليه من الحقوق والواجبات، وإن لكل 
فرد ما ينتج، ولكل امرئ حسب كفاءته. 

بــاء: إن الناس عباد الله ومتساوون في الحقوق العامة فلكل حسب حاجته. 
وعلى هذين الأساسـين يبني الدين صرحه الشـامخ في المجتمع الصاعد من دون أن 

ينزلق في أخطاء النظم المادية المعاصرة. 



٣٣١

٣ - الاقتصاد الإسلامي

في حقـل الاقتصـاد يـر￯ الإسـلام أن االله خلق الأرض والسـماء وجعلها مسـخرة 
ا إلى حين(١)، وأن ما جعل لهم يكفي لكل البشر(٢)، ويقول في ذلك  للبشر، وجعل فيها متاعً

.(٣){Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾}
وير￯ أن للإنسـان صلاحية اسـتخراج الرزق من الأرض بإذن االله؛ فيقول: {ے 

.(٤){« ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 M} :أن على الناس أن يسـعوا في سبيل تحصيل المعاش من الأرض، فيقول ￯وير

.(٥){Y X W V U T S R Q P O N

ويرفض أن يكسـل الإنسـان عن تحصيل رزقه أو يضعف، ويقول على لسـان الإمام 
.(٦)« اغِ رَ ةَ الْفَ ثْرَ كَ مِ وَ ةَ النَّوْ ثْرَ بْغِضُ كَ لَّ يُ جَ زَّ وَ الصادق C: «إِنَّ االلهَ عَ

ـلَ  سَ الْكَ اكَ وَ وإن الكسـل يمنـع حـظ الدنيـا والآخرة، ويقـول C في ذلـك: «إِيَّ
 .(٧)« ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ نَ الدُّ ظِّكَ مِ نْ حَ انِكَ مِ نَعَ مْ ُماَ يَ إِنهَّ رَ فَ جَ الضَّ وَ

ا للتعبير القرآني- إلى حين، فلأن هناك غاية وراء هذا التركيز، وهي أن الحياة الدنيا ليست غاية  (١) حينما نقول -تبعً
السعادة البشرية، وأن من يأمل فيها ذلك فإنه يأمل باطلاً سرعان ما يصطدم بالواقع ويشقى ويُشقي الآخرين.

ا فلابد أن يتصارعوا لكي  ا لبعض النظريات المادية التي تعتقد أن ما في الأرض لا يكفي الناس جميعً (٢) خلافً
يُفلح الأقو￯ بالعيش ويفنى الضعيف.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٩.
(٤) سورة الأعراف:آية: ١٠.
(٥) سورة القصص، آية: ٧٣.

(٦) الفروع من الكافي: ج٥، ص٨٤.

(٧) الفروع من الكافي: ج٥، ص٨٥.
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ا  وير￯ أنه لابد للمسلم أن يكون نشيطًا في طلب الرزق ساعيًا، كي لا يكون متأخرً
لَّه على الناس فهو ملعون. ويقول على لسـان  لاă على غيره.. ذلك لأن من ألقى كَ أو يكون كَ
وا  رُ بَكِّ تُمْ فَ فْ َ انْصرَ بْحَ وَ يْتُمُ الصُّ لَّ ا صَ إِذَ ادِ، وَ تِهَ جْ الاِ دِّ وَ ِ مْ بِالجْ يْكُ لَ عَ الإمام الصادق C: «.. فَ

.(١)« يْهِ لَ مْ عَ ينُكُ عِ يُ مْ وَ كُ قُ زُ ْ يرَ لَّ سَ جَ زَّ وَ إِنَّ االله عَ لَ فَ لاَ بُوا الحَ لُ اطْ ، وَ قِ زْ لَبِ الرِّ فيِ طَ
 A أن البلد المسـلم لابد له من زراعة وتجارة وصناعة(٢). وقد كان الأئمة ￯وير
زَّ  انيِ االلهُ عَ ـرَ ي أَنْ يَ ـتَهِ إِنيِّ أَشْ -وهـم قـادة الدين- يزرعـون ويفلحون فيقول أحدهم: «.. فَ

.(٣)« سيِ لَ فيِ أَذ￯َ نَفْ لاَ لُبُ الحَ أَطْ ي وَ لُ بِيَدِ مَ لَّ أَعْ جَ وَ
ل  كما ير￯ الإسلام أن التجارة خير ويأمر بها ويرغب في أن يبكر الفرد إليها، وأن يتحمَّ
المشاق في سبيلها. ولقد كان الرسول K والإمام الصادق C يزاولان التجارة شخصيăا. 
ا حيث يـر￯ أنه حتى  أمـا الصناعة فيُشـجع الديـن عليها ويذهب في تشـجيعه بعيدً
لو كانت الصناعة تُسـتغل من قبل بعض المسـتهلكين في وجوه الحرام، فإن الإنتاج ذاته لا 

ا؛ ذلك لأن في إنتاجها منافع للناس (حسب ما جاء في نص إسلامي)(٤).  يكون حرامً
وإضافة إلى هذه التعاليم، فإن الدين يضع مناهج خاصة للتنمية الاقتصادية، وإليك 

طائفة منها:
.(٥)« يَ لَهُ هِ ا فَ اتً وَ ا مَ ضً يَا أَرْ نْ أَحْ لِّك الأرض للذي عمرها، ويقول: «مَ مَ ١- إن الإسلام يُ

لِّك المعادن وموارد الثروة الطبيعية لمن استخرجها.  مَ ٢- و يُ
٣- ويسـهل للناس المعامـلات ويكتفي بمجرد المعاطاة فيهـا، بينما تفرض الشرائع 

ا أخر￯ كالكتابة والإشهاد وما شابه ذلك.  الأخر￯ قيودً
ا من عشرة  ع عليه، ويعتـبر الدرهم في القرض خيرً ٤- ويضع نظام القرض ويُشـجّ
دراهم في الصدقة، كما يجعل من الزكاة حصة لأداء دين العاجز فيأمر الناس بأن 

يقترضوا فإن عجزوا عن الأداء أخذوا من أموال الدولة.

٥- ويجعل في أموال الدولة سهماً يُصرف في الإعمار والتنمية.
(١) الفروع من الكافي: ج٥، ص٧٨.

(٢) هناك نظم كاملة في هذه الشؤون الثلاثة تتعرض لها كتب الفقه الحديث فراجع للتوسع.
(٣) وسائل الشيعة: ج١٧، ص٤٠.

(٤) راجع: تحف العقول، باب ما روي عن الإمام الصادق C جوابه عن جهات معائش العباد.
(٥) الحديث مروي عن الرسول K. وسائل الشيعة: ج٢٥، ص٤١٢.
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٦- ويقـر نظـام المضاربة في حين يحرم الربا، ليشـترك كلٌّ من صاحب المال والعامل 

بقدم المساواة في الربح والخسارة، وبذلك يشجعهما على العمل. 
ا من أقسام اللهو.  ٧- ويحرم البطالة والاشتغال بالمحرمات ولعب القمار وكثيرً

٨- ويمنع التبذير ويحجز أموال السـفيه (الذي يصرف المال في غير أوجه الصلاح) 
ا.  وبذلك يوفر للأمة مالاً كثيرً

ـربيِّ النـاس على الجد وملأ الفراغ وضبط المواعيـد والوفاء بالعهود والتعاون  ٩- ويُ
وتعلم الصناعة وما أشبه مما يساعد على التنمية الاقتصادية. 

 ..» :C ل على النـاس التبادل حينما يقول لهم على لسـان الإمام علي ١٠- ويُسـهِّ
نِ  ا] عَ وْ افَ َ ، وَ تخافوا [تجَ بَ ذِ انِبُوا الْكَ جَ ، وَ ينِ نِ الْيَمِ ا عَ وْ نَاهَ تَ !... وَ ارِ َ التُّجَّ عْشرَ ا مَ يَ

 Z Y X} ،بَا بُـوا الرِّ رَ قْ لاَ تَ ، وَ ـينَ وا المَظْلُومِ فُ أَنْصِ ، وَ الظُّلْـمِ
 .(٢)«(١){e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[

وبهذا تشيع الثقة بين الناس فيسهل التبادل. 
ي التجارة والصناعة(٣). ا يُطلق جميع الحريات المشروعة التي تُنمِّ ١١- وأخيرً

مشكلة الثروة:
ويمكن تحدي هذه المشكلة بالإجابة عن السؤال التالي: هل يمنح الناس الحرية التامة في جمع 
المـال، حتى تتضخم الثـروة في جانب وتنحسر عن جانب؟. هل ينبغي أن يمنح الناس هذه الحرية 
المطلقة لكي تكون مشـجعة لهم وداعية إلى المزيد من النشـاط والحركة؟. أم يُسـتعبد الناس للدولة 
ليأخذ كلٌّ حسـب كفاءته ويُعطي لكلٍّ حسب حاجته فيكون في ذلك توجيه صحيح للاقتصاد، أم 

ع الثروة ونتفاد￯ في النهاية مشكلة التضخم ولكن على حساب كبت حريات الإنسان؟. نُوزِّ
أي طريق من هذين، هو الطريق القويم؟. هل الطريق الأول الذي سلكه الاقتصاد 

الحر، أم الثاني الذي انتهجه الاقتصاد الشيوعي؟.
بينِّ أسبابها، ويقول: إن الإسلام يبدأ أولاً بتحليل المشكلة، ويُ

(١) سورة هود، آية: ٨٥.
(٢) بحار الأنوار: ج٧٥، ص٥٤.

(٣) وبهذه الأسباب وما أشبهها أحرز المسلمون الأوائل ذلك التقدم الاقتصادي الباهر. أما الغرب اليوم فإن تقدمه 
إنما هو على حساب الشعوب الكادحة. (انظر كتابي: التنمية الاقتصادية في الإسلام، و: تشريح جثة الاستعمار).
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ا، وكل وجدان يشعر بذلك، وعليه فمن حق كل إنسان  ا مختارً ăإن الإنسـان خلق حر
د  دِّ أن يسترشد بعقله ويستخدم حريته كيف شاء من دون أن يكون لأي شخص آخر أن يحُ
ا وعاقلاً فإنه لا تمييز بين بني الإنسـان، ويقول على لسان  ăحريته، وما دام الإنسـان خلق حر
لىَ  ِّ عَ بيِ رَ عَ لَ لِلْ ، لاَ فَضْ ـطِ ـنَانِ المُشْ ثْلُ أَسْ ا، مِ ذَ نَا هَ مِ وْ مَ إِلىَ يَ نْ آدَ الرسـول K: «إِنَّ النَّاسَ مِ

.(١)«..￯ دِ إِلاَّ بِالتَّقْوَ وَ َسْ لىَ الأْ رِ عَ َ َحمْ لاَ لِلأْ ، وَ يِّ مِ الْعَجَ
فما دام الناس عباد االله فهم سـواء، وليس لأحد أن يظلم أو يطغى على أحد ويقول: 

 .(٢)«.. بَادِهِ ونَ عِ هُ دُ مَ صْ انَ االلهُ خَ بَادَ االله كَ مَ عِ لَ نْ ظَ «مَ
وحرية الإنسان هي التي تُثبت ملكيته الخاصة، ذلك لأن الملكية تجسيد للعمل، والعمل جزء 
ا لعمله ولما يؤدي إليه عمله. ولهذا يقول الإسـلام:  ا كان مالكً ăمن الإنسـان، فإذا كان الإنسـان حر

.(٣)« هِ مِ ةِ دَ مَ رْ حُ الِهِ كَ ةُ مَ مَ رْ حُ ، وَ يَةٌ عْصِ هِ (غيبته) مَ مِ لُ لحْ أَكْ ، وَ رٌ فْ قِتَالُهُ كُ ، وَ وقٌ نِ فُسُ مِ بَابُ المُؤْ «سِ
ـلىَ  ـلَّطُونَ عَ سَ ومـا دام البـشر كلهـم يملكـون أنفسـهم وأموالهـم فــ«إِنَّ النَّـاسَ مُ
ره أو يخدعه أو يغصبه أو  »(٤)، فليس لأحد أن يُثري على حسـاب أحد، كأن يُسـخِّ مْ الِهِ وَ أَمْ

.(٥)« نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ ِلُّ مَ يأكل ماله بالباطل. يقول الإسلام: «لاَ يحَ
د  دَّ ومـن ذلك العمل بالمحرمات التـي تضر المجتمع.. وهكذا عرفنـا كيف ولماذا تحُ

حرية كل شخص إذا عارضت حرية الآخرين؟.
ا، ومنهم من يعمـل قليلاً ومنهم ذكي ومنهم  ا فمنهم من يعمل كثيرً وإذا كان النـاس أحـرارً
ا. وحينذاك  غبـي(٦). وليـس لنا أن نقول لهم: كونوا متسـاوين؛ إذ لا حق لنا في ذلك مادامـوا أحرارً
؟ فنمنعه حقه ونمنعه حريته (مع أنه سوف يكسل عن العمل  فهل نمنع أجر الأفضل والأكثر عملاً
الأفضل فيتضرر الجميع) أم الأفضل -كما يقول الإسلام- أن نُطلق حريته لكي ينشط ويتفنن ويُتقن 

(١) بحار الأنوار: ج٢٢، ص٣٤٨.
ه على مصر. (٢) نهج البلاغة: قسم الرسائل رقم: (٥٣) من كتاب له كتبه للأشتر النخعي لما ولاّ

(٣) الأصول من الكافي: ج٢، ص٣٥٩.
. K (٤) بحار الأنوار: ج٢، ص٢٧٢. عن النبي

(٥) وسائل الشيعة: ج١٤، ص٥٧٢.
نعمة  الاختلاف  هذا  التربوية،  أو  الوراثية  العوامل  بفعل  طبيعيăا  ا  اختلافً مختلفون  الناس  أن  الواضح  من   (٦)
متساوين  الناس  كان  فإذا  متفاوتة  الأعمال  أن  المعلوم  من  إذ  العمل؛  من  مكانه  فرد  كل  يتخذ  كي  االله  من 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} :اختار كلهم خير الأمور، فينشأ النزاع. قال االله سبحانه
ÁÀ}. سورة الزخرف، آية: ٣٢. 
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عمله إتقانًا، ولكن بشرط ألاَّ تكون حريته سببًا لسلب الآخرين حريتهم، وفي حدود القانون.

ومن ناحية ثانية: فإن الغني الذي يكتسب المال في ظل دولة توفر له الاطمئنان والأمن، 
مـن الطبيعـي أن يكون بعـض ماله من حق تلك الدولة (كالذي يكتسـب المال في متجر غيره) 
ا أن يُؤدي حق هذه الدولة لتحفظ أمواله ونفسه وأمنه، ومن هنا ينشأ الخمس والزكاة. فلابد إذً

ومن جهة ثالثة: فإن الإنسان الحريص على المال لابد وأن يغفل حينًا -ولو كان مسلماً تقيăا- 
ويسلب مال الناس من حيث لا يشعرون(١)، فلابد أن يُرجعه إليهم، ومن هنا ينشأ رد المظالم. 

ومن جهة رابعة: فإن الناس كلهم -لاسيما في النظام الإسلامي- يشتركون في تنمية 
ثروة هذا الشـخص الثري بتعاونهم وحفظهم للأمن وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

وأمثال ذلك؛ فلابد أن يكون لهم سهم في أمواله، وهنا تنشأ سائر الضرائب.
ا فإن الإسلام -بوحي من االله العليم البصير- وضع مناهج دقيقة ومضبوطة لاستخراج  وأخيرً
أسـهم الدولة والناس الواقعية من ثروة الغني، ففرض عدة أنواع من الضرائب، تسـبب التقليل من 

تضخيم الثروة، وهذه الضرائب تكفي لد￯ التدبير لسد حاجات الضعفاء والحاجات العامة.
وهـذا هو الخـط العريض والدقيق لفرض ضرائب عامة، وقـد رأينا كيف أنه يوافق 

أدق أحكام الفطرة والوجدان.
ولكن هذا لا يعني أن الإسـلام لا يتوسـل بوسـائل أخر￯ في سـبيل تحديد الثروة، 

لكن حتى تلك الأمور تسير باتجاه صحيح على ضوء الفلسفة الإسلامية العامة(٢)، وهي:
اه في  وفَّ ١- إن الإسلام ير￯ الإنسان في رحلة طويلة، وإن ما يقدمه لنفسه من خير يُ

م الثروة أكثر ما يكون من الاجحاف والتسعير الغالي والأرباح غير العادلة. وهذا وإن كان غير محرم  (١) إن تضخُّ
إن كان عن غفلة ولكن فيه أثر الحرام، وهو أن المال لابد أن يرجع إلى أهله.

(٢) في الإسلام نوعان من التكاليف:
- الأول: الواجبات: وهي تحدد المسيرة اللازمة لترقية المسلم في الحياة.

- الثاني: المستحبات: وهي ما يزيد الحياة رفاهية وسعادة.
وفي مجال الحد من تضخم الثروة للإسلام نوعان من التكاليف: 

- الضرائب اللازمة.
- والضرائب المندوبة (وهي ما وراء الواجب).

قال االله سبحانه: {O N M L K J}. سورة النحل، آية: ٩٠. وفي الحديث المفسر 
»، وسائل الشيعة: ج١٦، ص٢٩١. لُ ضُّ انُ التَّفَ سَ ِحْ الإْ ، وَ افُ نْصَ ِ لُ الإْ دْ للآية: «الْعَ
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الحياة الأخر￯، ولذلك فهو يأمر بالصدقات، وهي زيادة في إعطاء المال للفقراء 

والمشاريع الخيرية.
٢- وعلى هذا الأساس يأمر الناس ألاَّ يحرصوا في طلب الدنيا(١).

م الثروة في يد واحدة. ا ما من تضخُّ ٣- وقانون الإرث يحدُّ نوعً
ت فلسـفته في  ٤- حكـم عام بلـزوم الإنفاق في ضرورات الحيـاة للفقراء، (وقد مرَّ

فصل سابق).
ا وهـي: الـزكاة،  ٥- وإذا أُضيفـت هـذه الأحـكام إلى الحقـوق المشـار إليهـا سـابقً

والخمس، والخراج، والكفارات، والنذور؛ كانت الضرائب الإسلامية خمسة.
وخلاصة الحديث: 

إن الإسلام يحل مشكلة التضخم في الثروة عن طريقين عادلين:
الأول: منـع ظلـم النـاس بعضهم لبعـض وتحريم السـخرة والاسـتغلال، علماً بأن 
التضخم ناشـئ عن طرق غير شرعية في كسب المال كالربا والحكرة والإقطاع والإجحاف 

والغش والتزوير وما إلى ذلك مما هو معروف في دوائر الرأسماليين(٢).
الثـاني: توزيـع الثـروات وتحديدها عن طريق فـرض الضرائب المناسـبة (كالخمس 
والـزكاة)، والترغيب عن الدنيـا، وفرض قانون الإرث والالتـزام بالنفقة على المضطرين، 

والترغيب على إعطاء الصدقات(٣).

(١) الإسلام ينهى عن الكسل في حين يأمر بعدم الحرص، وليست هناك منافاة بينهما؛ ذلك لأن العمل مرغوب 
م الثروة غير مرغوب فيه، فيمكن أن يعمل ويُعطي للفقراء كما كان من دأب قادة الإسلام  فيه، ولكن تضخُّ

.(A والأئمة K النبي)
يرٌ  قِ اعَ فَ ماَ جَ اءِ فَ رَ قَ اتَ الْفُ وَ نِيَاءِ أَقْ غْ الِ الأَْ وَ ضَ فيِ أَمْ رَ هُ فَ انَ بْحَ (٢) وإلى هذه الحقيقة قال الإمام علي C: «إِنَّ االله سُ

». نهج البلاغة: قصار الحكم، رقم: (٥٣٣). لِكَ نْ ذَ مْ عَ هُ ائِلُ الىَ سَ عَ االلهُ تَ نِيٌّ وَ تِّعَ بِهِ غَ إِلاَّ بِماَ مُ
وحل  الثروة  بتعادل  الاحتفاظ  في  الدنيا  عن  الترغيب  تأثير   ￯مد وتوضيح  شرح  الأخلاق  فصل  في  سيأتي   (٣)

مشكلة تضخمها.



٣٣٧

٤ - الأخلاق الإسلامية

دعنا نجري في العنوان على عادة الفلاسفة القدماء، ونطلق على الموضوع عنوان (الأخلاق)، 
وإن كان الأجد￯ أن يسـمى الموضوع بـ(معرفة النفس) مثلما يُسـميه الإسـلام. أو (علم النفس) 
مثلـما يسـميه العلم الحديث؛ ذلك لأن الموضوع أشـمل من الأخلاق بكثـير، إذ إن معرفة النفس 

 Â Á À} :قاعدة أصلية تُبنى عليها كثير من البحوث في الإسلام؛ ففي القرآن الحكيم
»(٢). وقال:  هُ بَّ فَ رَ رَ هُ عَ سَ فْ فَ نَ رَ نْ عَ Å Ä Ã}(١). وقال الإمام علي: «مَ

ــرٌ ــيْ ــغِ مٌ صَ ــــرْ ــــكَ جُ ــبُ أَنَّ ــسَ ــحْ تُ (٣)وَ ــرُ ــبَ َكْ الأْ الَمُ  الْعَ  ￯ ــوَ ــطَ انْ ــكَ  ــيْ فِ وَ
مـن هذا يظهرأن معرفـة االله ومعرفة العالم إنما تكون عن طريـق معرفة النفس، ومع 
ا في كل المجالات فإنها لا تزال عاجزة عن معرفة النفس  ا باهرً مً أن البشرية قد أحرزت تقدُّ

البشرية وما فيها من طاقات(٤). 
ا بالإجابة عن الأسئلة التالية:  عً وأهمية الموضوع تفرض توسُّ

- ما هي حقيقة النفس؟.
- ما هو واقع القو￯ المختبئة في النفس؟.

ثُل أصالة في النفس؟. - هل للمُ
؟. ا شاملاً - كيف يمكن إصلاح الناس إصلاحً

- ما هي المؤثرات في النفس وكيف يستغلها الإسلام في الإصلاح؟.
(١) سورة فصلت، آية: ٥٣.

(٢) غرر الحكم، حكمة رقم: ٤٦٣٧.
(٣) ديوان الإمام علي C : ص١٧٥.

(٤) راجع كتاب: الإنسان ذلك المجهول، للدكتور الكسيس كاريل.
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١- حقيقة النفس:
حقيقة النفس (الروح، القلب) أنها مادة(١) لطيفة محددة تحيا إذا أوتيت الحياة وتموت 
إذا افتقدتهـا، وتعـرف إذا أُوتيت المعرفة وتجهـل إذا فقدتها. وهي غير البـدن وبإمكانها أن 

تعيش خارج الجسم -بعد الموت- دون أن تدخل في جسم آخر. 
والدليل على كل هذه:

: الوجدان الإنساني.. ألسنا نحسّ بأنَّا نعلم ونقدر ونحيا، ولكن العلم والقدرة  أولاً
والحياة ليست من ذاتنا (أنا حي، أي أنا أملك الحياة ولكن لست جوهر الحياة نفسه)؛ ذلك 

ا فالعلم ليس من ذاتنا الذي لا ينفصل عنه. لأننا لم نكن عالمين ثم علمنا، إذً
ثانيًا: تجارب احضار الأرواح المفصلة في كتبهم التي تبلغ المئات في الغرب والشرق. 

ثالثًا: الآيات والأحاديث التالية: 
 ،(٢){³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡}  -١
، فحيث إن النفس تعـود جاهلة بعد العلم  وواضـح أن المجـرد لا يمكن أن يُصبـح جاهلاً

فهي غير مجردة بنص هذه الآية. 
وحُ  الرُّ ٢- في الحديث عن الإمام الصادق C في حوار طويل مع أحد الزنادقة: «وَ
تْ فِيهِ  خَ ا نُفِ قِّ إِذَ يـحِ فيِ الزِّ لَةِ الرِّ نْزِ وحُ بِمَ : الرُّ الَ ا.. إلى أَنْ قَ ثِيفً الَبًا كَ سَ قَ دْ أُلْبِـ قِيقٌ قَ ـمٌ رَ سْ جِ
وحُ  لِكَ الرُّ ذَ ، كَ نْهُ ا مِ هَ وجُ رُ ا خُ هَ نْقُصُ لاَ يَ ا فِيهِ وَ هَ لُوجُ قِّ وُ نِ الزِّ زْ يدُ فيِ وَ زِ لاَ يَ ا فَ نْهَ قُّ مِ َ الزِّ تَلأَ امْ

 .(٣)«.. نٌ زْ لاَ وَ لٌ وَ ا ثِقْ لَيْسَ لَهَ

ا، مع العلم أنه ليس بجسم. وليست كل  (١) حينما نقول مادة لا نقصد أنها جسم، فالتيار الكهربائي من المادة أيضً
مادة تحس وتلمس بالحواس الظاهرية، بل المقصود بالمادة أن الروح محدودة الجوانب متقلبة الطبائع تغدو 
االله  قبل  من  بت  كِّ رُ خارجية  أشياء  إنها  بل  الذاتي،  كيانها  من  جزء  والحياء  والقدرة  المعرفة  وليست  وتروح. 
ا لما قاله فلاسفة الإغريق وتبعهم غيرهم من أن نفس الإنسان مجردة غير محدودة، عالمة  سبحانه وتعالى خلافً
حية بذاتها، وبتعبير آخر: إنها تحمل صفات االله -سبحانه وتعالى عما يصفون-. وما أبعد ما بين هذا الرأي 
ي من هناك كل  ف من هنا والتعدِّ ا. وهكذا يتجاذب التطرُّ وبين ما زعمته المادية أن النفس غير موجودة رأسً

الذين ابتعدوا عن هد￯ االله واتبعوا أهواءهم بغير علم.
(٢) سورة النحل، آية: ٧٠.

(٣) بحار الأنوار: ج١٠، ص١٨٥.
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٢- قوى النفس:
كل عمـل يعملـه البـشر فإنما تعمله روحه بسـبب جسـمه، فالجسـم آلة للـروح(١)، 
ا)، كما أن كل  (والأرواح القويـة كأرواح السـحرة والمرتاضين تعمل من دون الجسـم أيضً

صفة يمتلكها البشر فإنما هي صفة نفسه لا صفة جسمه. 
ها إلى الأرض، وأخر￯ ترفعها إلى السـماء،  وفي النفـس قوتان متعارضتـان: قوة تجرُّ

وهما: 
ألـف: الجهل، وهو من طبيعة النفس وذاتها وتنسـب إليـه الجاهلية. وهو منبت كل 

رذيلة كالشرك والكذب والكفر وعدم العلم وعدم الإرادة(٢).
بــاء: العقـل، وهو من االله سـبحانه وهـو أصل كل صفة حسـنة كالعلـم والحكمة 

ومعرفة الخير والشر والإرادة، وبه يدرك الإنسان كل ما يريد.
وأبسـط دليل على ذلك: أن كل فرد يشـعر في نفسـه أن قوتين تتغالبـان في ذاته: قوة 
تريـد مصلحتـه الخاصة وقوة تريد الحـق. وقبل كل عمل فيه مصلحة الإنسـان من جانب 
وضرر الآخريـن من جانب ثانٍ يجد الفرد نفسـه في معركة داخليـة. ومن الممكن أن تغلب 
إحـد￯ القوتـين على الأخـر￯ فيقوم الفرد بفعل مـا فيه مصلحته مثلاً دون أن يشـعر بقوة 
أخر￯ تمنعه عنه، ولكن سرعان ما يجد في نفسـه بعد إتمام العمل قوة تلومه وتوبِّخه، وهي 

القوة الثانية التي استترت حين العمل بعض الوقت وخرجت بعده تُوبِّخ وتلوم(٣).
ودليـل آخر على ذلك: أنَّا نجد أن بعض النـاس يعملون من الصالحات ما ليس لهم 
ا، بل يقومـون به لمجرد أنه عمـل خيري، ولربما نكـون نحن -وفي بعض  فيـه مصلحـة أبدً

ا. الأوقات- قد عملنا أعمالاً لم تكن فيها مصالحنا أبدً
لَةِ  نْزِ دِ بِمَ سَ نْبَثٌّ فيِ الجَ ا مُ هَ اعُ عَ شُ اغِ، وَ مَ ا فيِ الدِّ نُهَ كَ سْ وحُ مَ (١) في الحديث عن الإمام الصادق C، أنه قال: «الرُّ
طِعَتِ  ا قُ إِذَ ، وَ سَ مْ لاَ شَ ةُ فَ ارَ ابَتِ الدَّ ا غَ إِذَ ، فَ ضِ َرْ لىَ الأْ طٌ عَ نْبَسِ ا مُ هَ اعُ عَ شُ ءِ وَ ماَ ا (عينها) فيِ السَّ َ تهُ ارَ سِ دَ مْ الشَّ

». بحار الأنوار: ج٦، ص١١١. وحَ لاَ رُ أْسُ فَ الرَّ
(٢) يمكننا أن نعرف ببساطة: لماذا تكون الرذائل من طبيعة النفس وذاتها؟، وذلك لأن كل ما يقترفه الإنسان من 
صفة نفسية سيئة كالكذب وما شابه ذلك فإنه إنما يرتكب ذلك لأن فيه هواه، أي أنه يحب ذلك؛ لأنه يتلذذ به 
أو بنتيجته. فنعرف من ذلك: أن هو￯ النفس وميلها مع الرذيلة. وإلى هذه الحقيقة يُشير الإمام أمير المؤمنين 

نَا». سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ شرُ وذُ بِاالله مِ نَعُ Cبقوله: «وَ
(٣) قال االله سبحانه: {_ ` b a}، (أي قسماً بتلك الروح التي تُوبِّخ الإنسان على أعماله السيئة).
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والإسـلام يقـول: إنـه نتيجة لتغالـب العقل والجهـل في البشر، فهو أكثـر ما يواجه 
ازدواجية المشاعر، فهو دائماً يجد نفسه حرة في أن تختار الحق أو الباطل، ويجد أن لكل منهما 

ا. في داخل قلبه قوةً ورصيدً
ه نحو العقـل فتختاره أو نحو الجهل  وللبشر قوة تسـمى بـ(الإرادة الحرة) تسـتطيع أن تتجَّ
ر المصير، كما أنها تحقق حرية البشر ومسؤوليته تجاه عمله السيِّئ  . وتلك الإرادة هي التي تُقرِّ ُهُ جمِ ْ فَترَ
واستحقاقه للثواب تجاه العمل الصالح. وليس أدل على هذه الحرية من أن كل فرد يشعر بأنه حر. 

ومن هنا نعلم أن قو￯ النفس ثلاثة:
١- العقل؛ وهو منبع كل صفة خيرة كالعلم والصفات الحسنة والحكمة. 

٢- الجهل؛ وهو منبع كل صفة سيئة كالرذائل وحب الذات. 
٣- الإرادة؛ وهي قوة يختار بها الفرد الخير أو الشر وهي أصل حريته. 

 :￯والدليل على وجود هذه القو
ألف: الوجدان، وهو شـعور كل فرد بعد التدبُّر في واقع نفسـه أنه يريد الخير ويريد 
 ￯الخير وقو ￯الشر، وشعوره بالمعركة الحامية التي تقع في أعماق نفسه بين قو

الشر، وشعوره بحريته في اختيار جانب أي من القوتين يشاء. 
لت لأجل الحق.  مِ بــاء: وجود أعمال لا تُفسرَّ إلاَّ بأنها عُ

جيم: الدليل النقلي من القرآن الكريم، والحديث الشريف.
٣- المُــثُــل:

إن الإسـلام ير￯ أن المُثلُ الخلقية تجتمع كلها في اتِّباع هد￯ العقل؛ ذلك لأن العقل 
يدعو الفرد -من داخله- إلى الحق والخير بصورة مستمرة ويدعم هذا الواقع بدليلين:

١- إننـا نـر￯ -بطبيعـة فطرتنـا- أن الصـدق والوفـاء وحب الآخريـن وخدمتهم 
والعفـو والحلـم عـن المكـروه والإيثار بالخـير والتضحية في سـبيل الإصـلاح.. نر￯ هذه 
الصفـات حسـنة مرغوبـة مئة بالمئـة، ونجـد إلى جانبها الكـذب والخيانة والغـدر وبغض 
الناس والإضرار بهم والحقد والغضب والحسد والاستغلال والجبن.. هذه الصفات نراها 
مذمومـة بذاتها وقبيحة، لا نحب أن نُنعت بها، ونحب أولئك الذين يتحلَّون بالنوع الأول 

منها ونبغض أولئك الذين يتخلَّقون بالنوع الثاني منها. 
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٢- أينـما ذهبت مـن هذا العالم، ومن صادقت فيه من بني آدم؛ رأيته يمدح الصفات 
 ￯ا قبيحة بذاتها، وير - أمورً الحسنة ويبغض الصفات السيئة، فير￯ الظلم والتعدي -مثلاً
العدل والاستقامة حسنة بذاتها.. وحتى أولئك الذين يعيشون في الغابات بإفريقيا، وأولئك 
الذين يهيمون في الصحاري والأدغال في أستراليا (من الهنود الحمر)، يرون ذلك ويجعلونه 
ا يعرفون به الصالح من السيِّئ في الناس. وحتى أولئك الذين يُنكرون وجود العدل  مقياسً
والخير الأزليين، ويزعمون أن المادة هي كل شيء، وأن كل شيء نسـبي كالشيوعيين عندما 
ا يقولـون: إنه يضحي، إنـه يُؤثر المصلحـة العامة، إنـه لا يظلم  يريـدون أن يمدحـوا أحـدً
مَّ أحد نعتوه بالظلم  ا، إنه يُراعي حقوق العامل والفلاح، وهكذا. كما إنهم إذا أرادوا ذَ أحدً

والاستغلال. 
؟. وإذا قلت لأحدهم: أنت ظالم أنت معتدٍ

.. وجاء بألف تعليل وعذر حتى ينفي عن نفسه الظلم والتعدي.  قال لك: كلاَّ
إن هذا دليل صارخ على وجود أصالة للمثل. 

والإسلام يقول: إن وجود العقل والجهل في النفس ليس على صفة الدوام؛ إذ إن من 
الممكن أن يضمحل أحدهما في مقابل الآخر إلى غير رجعة أو إلى حين. 

ح الجهل على العقل باسـتمرار  أمـا قوة أحدهما فإنما هي بالممارسـة، يعني أن الذي يُرجِّ
ا فلا يعود يشعر بحب الخير والحق(١). أما الذي يتبع  ا لابد، يفقد عقله أخيرً ولا يتبع عقله أبدً
عقله باسـتمرار فإن الجهل سـوف يذهب عنه نهائيăا بحيث يصبح قدوة الآخرين في الفضيلة. 
إن هذا الفرد لا يحس بحبٍّ لنفسه، إذا خالف الحق، ولا ير￯ تعبًا في اتِّباع الحق والتضحية له. 
كـما أن العقـل والجهل يتأثـران بالتربية والتوجيـه وبالوراثة والتغذيـة، ولذلك فإن 

الدين يستخدم كل ذلك للإصلاح. 
٤- الاصلاح:

ا شاملاً إنما يكون باتِّباع هد￯ العقل، ونبذ  ير￯ الإسـلام أن إصلاح الناس إصلاحً
ميِّز الخير للناس عـن الشر فقط، بـل يدفع الفرد  تسـويلات الجهـل؛ ذلـك لأن العقـل لا يُ

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !} هؤلاء:  صفة  في  سبحانه  االله  قال   (١)
0 1 32 4 5 76 8 9 :} سورة البقرة، آية: ٦-٧.
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ا، وزادوا  إلى العمـل بالخير ونبذ الشر، وإذا اتَّبع الناس عقولهـم، أدوا حقوق بعضهم بعضً

ا من هذا؟. ا. وهل تر￯ سعادة خيرً بالإحسان إلى بعضهم بعضً
أمـا إذا غلب على الناس الجهل فانكب كلٌّ عـلى عبادة ذاته والعمل لمصالحه الخاصة 
ف كلٌّ في جلـب الملاذ لهـا، فهناك يعم الظلـم والطغيان والفوضى والحسـد والحقد  وتطـرَّ

واستعباد الآخرين. 
مة بالعقوبـات والتنظيمات، فهو لا يؤثـر في إصلاح الناس  ـنّ القوانـين، المدعَّ أما سَ
ا؛ لأن المجتمـع الذي يتَّبع الهـو￯ ويتَّصف بحب متطرف للمادة، هذا المجتمع لا يسـنّ  أبـدً
ا بهذا الحب ولا يطبقه إلاَّ كذلك. ومن هنا فسـوف يكون القانون والتنظيم  قانونًا إلاَّ متأثرً
وسـيلة إلى تحقيق شـهواته. أليس الإنسان هو الذي يسـنّ القانون ويقر النظام، أتر￯ أنه لا 

يُمكنه الخروج عليه إذا أراد أو إذا خالف شهواته(١).
ولنفرض أن الإنسان قد نجح في تشريعه وتنظيمه وقلع جذور الجريمة، فهل ينجح 
في إصلاح نفسـه وتطهيرها من الحسـد والحقـد والقلق والاضطراب؟ فأية وسـيلة يتبعها 

لذلك ما دام قد نبذ العقل واتَّبع الهو￯؟.
٥- المؤثرات:

إن الإسلام يهدف بتوجيهاته أمرين:
الأول: زيادة العقل.

الثاني: تربية النفس(٢).
ا. أي أن تجعل النفس بحيث لا تهو￯ الشر كثيرً

(١) عندما نعرض ميزات الإسلام التشريعية سوف نُبين أن تشريعات الناس لن تنفع في قلع جذور الشر والفساد.
ا بين الأمرين في أن زيادة العقل تؤثر في الإنسان، وإن لم تكن تربيته النفسية مساعدة للصلاح،  (٢) إن هناك فرقً
ن من تحقيق المعاجز في مغالبة نفسه وقهرها على الفضائل، ولو  ه بالإيمان والإرادة والعقل يتمكَّ فالفرد الموجَّ

كانت نفسه تتوق إلى الشر بسبب من التربية الفاسدة أو المحيط المائع أو ما أشبه.
بيِّ في  ا، في حين أن التربية النفسية لا تفيد إلاَّ بالنسبة إلى من رُ ومن هنا فإن الإسلام يهتم بهذا الأمر كثيرً
وعيت جميع أعماله بدقة متناهية. ومثل زيادة العقل كمثل زيادة قوة الجسم وحصانته عن  المجتمع المسلم ورُ
الميكروبات، كما أن مثل تربية النفس كمثل حفظ الجسم عن دخول الميكروب إليه أو قتل الميكروب بعد أن 
يدخل؛ فالجسم القوي لا يبالي بالمكروب، وكذلك صاحب العقل الحاكم لا يخاف من المحيط أو التربية، 

ولكن الجسم الضعيف يراقب الميكروب حتى لا يدخل فيه.



٤ - الأخلاق الإسلامية............................................................... ٣٤٣
وبالنسبة إلى الأمر الأول يستخدم الإسلام الأساليب التالية: 

١- الترغيب في ثواب الآخرة والترهيب عن عقابها.. قال االله سـبحانه: {9 : 
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ;
 Y X W V U T S R Q P O N M L K

.(١){c b a ` _ ^ ] \ [ Z
٢- بيـان أن السـعادة تكمن في اتِّباع الحق، كما أن الشـقاء يكمـن في مخالفته. قال االله 

.(٢){Ì Ë Ê É È Ç Æ Å} :سبحانه
ا لا بد من اسـتخدامهما، ولهذا يكرر في  ٣- إلفـات نظر الإنسـان بأن له عقـلاً وفكرً

القرآن كلمات مثل: {º «}.. {L K} وأمثالها. 
وبالنسبة إلى الأمر الثاني يتخذ الإسلام عدة إجراءات نذكر منها ما يلي: 

م الزنا، والجماع في حالة الطمث، ويدعو إلى المواظبة على عدم التغذية المحرمة حالة  رِّ ١- يحُ
الحمل، والإرضاع. فهذه التعاليم من شأنها أن تمنع من تأثيرات العوامل السلبية في نفس الإنسان. 
د نفس الطفل  ٢- التربية الصالحة للطفل التي أوصى بها الدين الحنيف ابتغاء أن تتعوَّ

منذ البداية على الصلاح فيسهل عليها عمل الخير فيما بعد.
والتربيـة الصالحـة تعنـي: الاعتدال في إظهار الحـب للولد ومصاحبتـه منذ أن يولد 
بالذكر كالآذان والإقامة عند الولادة، وتغذيته بالإيمان وتعليمه الواجبات وتأديبه بالآداب 

الحسنة والفضائل، كما هو مشروح مفصلاً في كتب الفقه والتربية الإسلامية. 
٣- توفـير البيئـة الصالحة التي تسـاعد على نمو نفس الإنسـان نقيَّـة صالحة، وذلك 
بتطهـير البيئة مـن الرذائل والمنكرات، حتى أن أهل الذمـة لا يمكنهم التجاهر بالمنكرات، 
وإيجـاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٣)، ومعاقبة وملاحقة المرجفين الذين يشـيعون 

(١) سورة الزلزلة، آية: ١-٨.
(٢) سورة طه، آية: ١٢٤. ومن هذا النوع ما ورد في القرآن من قصص الأمم الماضية التي عتت عن أمر ربها فأتبع 

ا ودمر قراها وجعلها أحاديث. بعضها بعضً
سورة   {k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a} سبحانه:  االله  قال   (٣)
وسائل   .« هُ َ يرِّ تُغَ تَّى  حَ فَ  تَطْرِ فَ يُعْصىَ  االلهَ   ￯ تَرَ نَةٍ  مِ ؤْ مُ  ٍ لِعَينْ ِلُّ  يحَ «لاَ   :K الرسول ويقول  آية:٧١.  التوبة، 
اعٍ  قَ نْ بِوِ تَأْذَ لْ رِ فَ نِ المُنْكَ يَ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ رَ بِالمَعْ َمْ لَتِ الأْ اكَ تِي تَوَ ا أُمَّ الشيعة: ج١٦، ص١٢٥. وقال K: «إِذَ

». بحار الأنوار: ج٩٧، ص٩٢. الىَ عَ نَ االله تَ (وهي النازلة الشديدة) مِ



٣٤٤..................................................................... الفكـر الإسلامي
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å} :الأفكار الباطلة في المجتمع.. قال االله سـبحانه

 .(١){Ð Ï Î Í
٤- تقريـر العقوبـات الرادعـة عن الجريمـة كالقصاص والحـدود والديات؛ وهذه 
العقوبـات تقـضي على الجريمة من الخارج في حين أن الإجراءات السـابقة تقضي عليها من 
الداخـل.. وهـذا لا يعني أن لا أهمية لهذه العقوبـات بل الواقع أن بعض النفوس لا ترتدع 

إلاَّ بالعقوبات الحاسمة(٢).
هكـذا يأتي الإسـلام النفـس البشرية من جميـع جوانبها ويحيط بها مـن كل أطرافها، 
ا  ا وبكل الوسائل الممكنة، مستفيدً فيقضي على الجريمة والرذيلة من الداخل ومن الخارج معً
من كافة القو￯ التي لها تأثير في النفس. وبهذه الوسيلة يخلق المجتمع الفاضل الذي عجزت 

كل الحكومات وكل النظريات أن تخلقه حتى الآن.
ولا يملـك الإنسـان عندما يتدبر هذه الإجـراءات، وتلك التجـارب التاريخية التي 
شـيَّدها الإسـلام خلال أربعة عشر قرنًا، إلاَّ أن يُبدي إعجابه الشديد بها، ويصرخ: ما أشد 
التعاسة التي تحكم الناس نتيجة تركهم مناهج الإسلام واستبدالها بنظريات تافهة مائعة لا 

تُغني عن الحق شيئًا. 

(١) سورة النور، آية: ١٩.
 :K ولُ االله سُ الَ رَ قَ (٢) قال االله سبحانه: {¤ ¥ ¦ § ¨ ©}. سورة البقرة، آية: ١٧٩. وَ

ا». وسائل الشيعة: ج٢٨، ص١٢. بَاحً بَعِينَ صَ طَرِ أَرْ نْ مَ ٌ مِ يرْ دٍّ خَ ةُ حَ امَ «إِقَ



٣٤٥

٥ - علم النفس

ق إلى علم النفس الإسـلامي، لنُشـير إلى بعض خطوطه العريضة؛ إذ  ولابد أن نتطرَّ
إن معرفة النفس ضرورية لاستكمال الموضوع. 

ا في علم النفس ناشئ من تعريفه للنفس،  ăولابد أن نُشير إلى أن للإسلام مذهبًا خاص
وهذا المذهب يتناول تارة المرض وأخر￯ العلاج. فالمرض النفسي في الإسـلام ناشـئ من 

تزاوج عاملين: 
١- ضعف العقل. 

 .￯٢- قوة الهو
: القلق ناشئ من شيئين: فمثلاً

الأول: فقدان الإرادة التي تضبط النفس وتقيمها في الطريق المستقيم.
الثاني: وجود نقص في الشؤون الدنيوية كخسارة تجارة وما شابه ذلك.

وهذا النقص لا يؤثر في النفس لولا حب الدنيا، وحب الدنيا ناشئ من حب الذات.
وعلاج هذا المرض يتم بأمرين: 

١- بالتوجيه إلى نور العقل.
لِق. ٢- وبالتقليل من أهمية الدنيا في نفس الإنسان القَ

ا نفسـية  كما أن الإسـلام يعتبر الكفر والجحود والنفاق وكل الرذائل الأخر￯ أمراضً
أولاً وبالذات، ولابد من علاجها هناك في داخل النفس. 



٣٤٦..................................................................... الفكـر الإسلامي
فالكفر -عند الإسـلام- ناشـئ من الاستكبار وعدم التسـليم للحق.. والاستكبار 

ناشئ من هو￯ النفس والمبالغة في تقديرها.
أما الايمان فهو تماما ضد الكفر وهو: التسليم للحق.

أما كيف يمكن علاج الاسـتكبار وإقرار التسـليم في قلب الإنسـان فهو يتم بما سبق 
أن قلناه في بيان كيفية اصلاح النفس.



٣٤٧

٦ - السياسة الإسلامية

ع الوحيد هو االله سبحانه؛ ذلك لانه فقط مالك الناس..  ١- الإسـلام يقرر أن المُشرِّ
والنـاس لا يملكـون حتى أنفسـهم تجاه االله، في حـين أن االله أعرف بحالهـم وما يُصلحهم 

ويُفسدهم في الدنيا والآخرة.
.(١){.. \[ Z Y X} :قال االله سبحانه

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É} :وقال تعالى
.(٢){ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø ×

أما السـيطرة التي يمارسها القادة في الدولة الإسـلامية الشرعية، فإنها ناشئة من هذا 
تَّبَع في الأرض.. وليس لأحد  الأمـر، فحيث إن االله هو المالك الحاكم، فلابـد أن يُعينِّ من يُ

من العباد أن يفرض سلطانه على الناس إلاَّ بسلطان من االله.
رها له االله ربه  قرِّ ٢- إن الإسـلام لا يعترف بسـيادة الإنسان على نفسـه من دون أن يُ
وخالقه ومالك أموره ومن إليه مصيره، ولذلك فهو يضع أول قواعد السياسة على أساس 
رون حق  قرِّ معتدل فيرتفع البناء باعتدال، في حين أن فلاسـفة البشر (أمثال لوك وروسو) يُ

السلطة للبشر فينحرف بهم السير من المنطلق حتى النهاية؛ ذلك لأنه:
ألف: إذا كان حق السلطة للبشر، كان لكل منهم الخروج عليها متى شاء؛ إذ ليست 
ا رفضه، فلماذا لا  السـلطة أكثـر من شيء أراده الفرد في زمن، فإذا مـا أراد يومً

يجوز له ذلك؟. لماذا نأخذ بكلامه الأول دون الثاني؟.
(١) سورة يوسف، آية: ٤٠.

(٢) سورة ص، آية: ٢٦.



٣٤٨..................................................................... الفكـر الإسلامي
بــاء: ثـم إن النـاس لا يتَّفقون دائماً في وضع شـكل خـاص للسـلطة، أو فرد معين 
لممارسـتها، فيكون مبعث خلافـات لا تنتهي (كما هي موجـودة الآن)، وهي 

تُسبِّب شقاء البشرية.
ا للتأثر بالدعاية  ضً عرَّ ا للخطأ في كل أطواره، ومُ ضً عرَّ جيم: إن الإنسان حين يكون مُ
والتأثر بالنزعات والتأثر بالشـهوات وما أشـبه من أنواع المؤثرات في النفس، 
فلابد أن يأتي تعيينه لنوع الحكومة والحاكم خطأ على الأغلب (كما نجده اليوم 
ا وليس الثاني  ا جديدً وقبل اليوم، حيث نواجه كل يوم نظرية جديدة وشخصً

بأحسن من الأول وإن عارضه وخالفه).
نى في أحسن الفروض بهذه المساوئ. أما إذا جاء الاستغلال  دال: إن سلطة الشعب على نفسه تمُ
ر الانتخابـات، وأما إذا أطاح  ا-، وأما إذا اسـتبد الرئيس بالحكم وزوَّ -وهـو آتٍ قطعً

لَّت الأحزاب؛ فهنالك شقاء ليس وراءه شقاء. الانقلاب العسكري بالحكم وحُ
ا حق  ر الدين أن حق الحكم إنما هو الله فقط، والله أيضً ولهذه النواحي وغيرها فقد قرَّ

ا من دون االله. ا أربابً انتخاب الرئيس وليس للناس أن يتخذ بعضهم بعضً
 u t s r} :والرسـول مبعوث االله وخليفته في الأرض. يقـول القرآن
 É È Ç} :(١). والإمام خليفة الرسـول لقول االله سـبحانه{zy x w v

.(٢){ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê
أما بعد الإمام فيتولى شؤون المسلمين الفقيه التقي؛ لأنه ممثل عام للإمام C بنص 
اءِ  هَ قَ نَ الْفُ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ صريح منه، وهو قول الإمام العسكري عن الإمام الصادق B: «فَ
 .(٣)«.. وهُ لِّدُ قَ امِّ أَنْ يُ وَ عَ لِلْ هُ فَ لاَ ـوْ رِ مَ َمْ ا لأِ طِيعً ، مُ اهُ وَ لىَ هَ ا عَ َالِفً ، مخُ هِ ينِـ افِظًا لِدِ ، حَ ـهِ سِ ائِنًا لِنَفْ صَ
»(٤). وفي حديث ثالث:  ـمْ يْهِ لَ ةُ االله عَ جَّ ا حُ أَنَ ـمْ وَ يْكُ لَ تِي عَ جَّ ُمْ حُ إِنهَّ وفي حديـث آخـر: «.. فَ

.(٥)« اكِماً مْ حَ يْكُ لَ تُهُ عَ لْ عَ دْ جَ إِنيِّ قَ اكِماً فَ ا بِهِ حَ وْ ضَ ْ لْيرَ «فَ
(١) سورة النساء، آية: ٦٤.
(٢) سورة النساء، آية: ٥٩. 

(٣) بحار الأنوار: ج٢، ص٨٨.
(٤) بحار الأنوار: ج٥٣، ص١٨٠.

(٥) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص٣٠٠. كلمة الجعل التي نجدها في القرآن وفي هذا الحديث عند بيان سلطة النبي 
هي  وإنما  ذاتية  ليست  الفقيه؛  سلطة  وكذلك   ،K النبي سلطة  أن  هو  هام،  بأمر  توحي  والفقيه   K

مجعولة اعتبارية مستمدة من سلطة االله سبحانه. إنها سلطة طارئة، سلطة عارضة.



٣٤٩ ............................................................... ٦ - السياسة الإسلامية
٣- وير￯ الإسـلام أن السـلطة لا بـد أن تُعطى بيد من فيه الكفـاءة، وهي: (الفقه) 
والأمانة وهي: (التقو￯). ولا ينظر إلى نسبه ووطنه وحسبه ولا أي شيء آخر من الشؤون 
ـدَ إليه به من دون ضعـف أو عجز أو  هِ ا؛ ذلـك لأن المهـم في الرئيس إتقان ما عُ الماديـة أبـدً
خيانة، وهو يتوفر في الفقيه العادل سـواء كان من هذا الوطن أو ذاك، هاشـميăا أو لا، إذ لا 

قيمة للملاكات المادية في هذا المجال.
ا عن قدرة الناس-، فقد ظلم ذوي  ا(١) -خارجً ăا مادي ولو أن الدين كان يشـترط أمرً

المواهب الذين يقدرون على نيل السلطة، وظلم الناس بمنعهم عن مواهب أولئك. 
٤- كما أنه يعتبر الدولة دولة دستورية يحكم عليها القانون الإسلامي، وليس لأحد 
ا، ويجعل لذلك ضمانات نشـير إليها  ل حكم االله(٢) أبدً بـدِّ مـن أبنائهـا، ومنهم الرئيس، أن يُ

بإجمال: 
ألـف: من شروط الرئيس أن يكون تقيăا. ومعنى التقو￯: العمل بالدين، ومن عطَّل 

 u t} :ا لقوله تعالى ا أو ظالمًا فقط بل هو كافر أيضً أحكام االله فليس فاسقً
ا. z y x w v } |}(٣)، ويعزل عن الرئاسة فورً

بــاء: إن الرئيـس يعـزل بمجـرد أن يعمل بالمعـاصي أو بمجرد أن لم يحكـم بما أنزل 
ا، حيث يجب على الـذي عرف منه المعصية أن  ăاالله، ويجـري عزله ببسـاطة جد

يتراجع عن متابعته ويرجع عن تقليده.
جيـم: أن المجتمع المسـلم مجتمع واعٍ يعرف أحـكام االله ويراقب الرئيس فيها، فمتى 

مه ولو بالسهم(٤). انحرف الرئيس قوَّ
دال: في الحكومة الإسلامية ليس للرئيس قوة إلاَّ بالدين -كما سيأتي- فمتى انحرف 

ا.  عن الدين خارت قوته وخرَّ صريعً

(١) خلافا للفارابي الذي اشترط في الرئيس أن يكون قوي الجسم.
(٢) قال االله سبحانه: {! " # $ % & ' )( * + , - . / 0 1 2 
التشريعات  أكثر  عكس  على   (١-٢ آية:  الأحزاب،  (سورة   {<  ;  :  9  8  7  65  4  3

البشرية التي جعلت للرئيس الحق في تغيير القانون في كثير من الظروف.
(٣) سورة المائدة، آية: ٤٤.

..» [الزهد والرقائق، لإبن المبارك، ح ٥٠٥]. افِ مُ فيِ الثِّقَ هْ لُ السَّ دَ عْ ماَ يُ ، كَ نَاكَ لْ دَ لْتَ عَ وْ مِ (٤) قال محمد بن مسلمة لعمر: «لَ



٣٥٠..................................................................... الفكـر الإسلامي
ا من الشـعب(١).  ٥- يـر￯ الإسـلام أنه لابد أن تكون سـلطة الرئيس مسـتمدة أبدً

ويقرر ذلك بما يلي: 
ألف: إن نظام الجيش في الإسلام يختلف عن الأنظمة الأخر￯، ذلك لأن الجيش في 
الإسلام داخل في الشعب، بل هو الشعب كله. إذا احتاج المسلمون إلى الدفاع عن أنفسهم 
ا أن يكونوا  أو الهجـوم عـلى أعدائهم، هبَّ النـاس كلهم لذلك. ويجب على المسـلمين جميعً

ل في كتب الفقه.  قادرين على حمل السلاح كما هو مفصَّ
ومن هنا فليس من الممكن في الإسلام استخدام الجيش ضد الشعب كما هو الحال في 

ا من غيره.  الدول الحديثة، بل الجيش يقف دائماً مع الشعب؛ لأنه ليس جهازً
بـاء: إن الإسلام يشترط في كافة أجهزة الدولة أن يكونوا كفوئين أمناء، ويفرض على 
النـاس مراقبتهـم. فلا يمكن للرئيس أن ينصب واليًا غير كفوء أو غير أمين. وإذا انحرفت 
أجهزة الدولة فليس من الممكن أن تُسـتخدم -بسـبب وجود رقابة الناس- للأغراض أو 

المصالح الخاصة. 
جيم: إن الدين يقاطع سلاطين الجور ويأمر الناس بمقاطعتهم، ولذلك فإن الرئيس 

الخائن لا يمكنه أن يعيش في مجتمع مسلم. 
مها الإسـلام، كلها نابعة من فلسـفة  قدِّ وهـذه الضمانات الثلاثة، وضمانات أخر￯ يُ

الإسلام في الحكم، حيث يرفض بكل شدة أن يكون هناك قطاعان:
- حاكم ومحكوم؛

- شعب وحكومة، 
ا.  دً ا ويجعلهما كيانًا موحَّ بل يمزجهما أبدً

٦- وبعد أن يوفر الإسلام كافة الضمانات في شخص الرئيس يجعل منه القوة الأولى 
والمركـز الأعـلى في البلد، ويجعل جميع أجهـزة الدولة تابعة له، ولا يجعل لهم كيانًا مسـتقلاً 
(١) تعتقد بعض الدول المسماة بالديموقراطية أن سلطتها مستمدة من الشعب في حين أنها لو كانت صادقة كانت 
ا فالإسلام يفترق  سيادتها أول الأمر تابعة لإرادة الشعب، أما استمرارها فإنما هو لدعم أجهزة الدولة لها. إذً
عن هذه النظم مع افتراض صحة ادِّعائها في أن هذه الأخيرة تبتدئ بإرادة الشعب وتستمر بقوة الأجهزة 
لاă من الابتداء والاستمرار  (الجيش والشرطة والأمن والاستخبارات والدوائر)، في حين أن الإسلام يجعل كُ

ا. بإرادة الشعب وتحت رحمته؛ فيبتدئ حكمه بالشعب ويستمر بإرادة الشعب أيضً
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ا  ا/ فتصبح الحكومة الإسـلامية أمثـل الحكومات جميعً عنـه. وبهذا يضمـن صلاحهم أيضً

برئاستها وبأجهزتها.
٧- ويقر الإسـلام التنافس الحر الذي يدع للشـعب الخيار في انتخاب أقرب الناس 
إلى الصواب، وليس معنى هذا أن الإسـلام يقر الأحزاب المتحاربة التي تُفسـد البلاد، بل 
معنـاه: أن الدين يقـول: على الناس أن يُطيعوا كل من توفـرت فيه شروط خاصة -كالفقه 
ا. ويبقى على الناس أن يختاروا بعقولهم لا بأهوائهم  ăا خاص والعدالة- دون أن يُعينّ شخصً
ا، ولهم بعد ذلك أن يرجعوا عن فقيه إلى آخر متى شاؤوا،  أحسن الفقهاء دينًا وأشدهم ورعً

وليس للفقيه أن يمنعهم من ذلك.
ومتى توفرت هذه الشروط فلابد أن يرشـح كل من يجد في نفسـه الكفاءة للرئاسـة، 
أما الناس فإن رأوا فيه ذلك اتَّبعوه. ولذلك فلا يزال في البلاد الإسـلامية فقهاء متعددون 
ا إلى غيره،  لكل منهم رئاسـته الخاصة، فإذا وجد الناس أقل انحراف من الفقيه رجعوا فورً
د الانحـراف (وكل هذه الأمور مجربة في  وإذا علـم الفقيه ذلـك فليس من المعقول أن يتعمَّ

العالم الإسلامي حتى اليوم).
٨- وبعـد كل هذا فإن الدين يحفظ الناس-لاسـيما الفقهاء- عن الانحراف بتطهير 

قلوبهم من الأهواء والشهوات -وقد مرَّ تفصيل ذلك عند بيان إصلاح الناس-.
٩- وير￯ الإسلام أن الصفات التي تجعل القائد مثاليăا هي:

انَ  ألـف: التقـارب بينه وبين النـاس. يقول ضرار في صفة الإمام عـلي C: «.. كَ
.(١)« أَلْنَاهُ ا سَ ِيبُنَا إِذَ يجُ ، وَ يْنَاهُ ا أَتَ نِينَا إِذَ دْ نَا، يُ دِ أَحَ االله فِينَا كَ وَ

ا ووسائط من دون الناس. يقول النبي K في وظائف  بـاء: ألاَّ يتخذ لنفسه حجابً
»(٢). ويقول الإمام علي C مخاطبًا بعض كبار المسـؤولين في  ُمْ هُ دُونهَ ابَ لِقْ بَ غْ ْ يُ لمَ الوالي: «وَ

.(٣)« مْ ا إِلَيْكُ يَهَ نْهِ تَّى يَ تِهِ حَ اجَ نْ حَ ا عَ دً بَنَّ أَحَ جُ ْ لاَ تحَ ا وَ ابً جَ نَّ حِ ذَ تَّخِ الحكومة: «.. لاَ تَ
جيم: عدم التعدي على حقوق الآخرين، وإن كان له السيطرة التامة عليهم، وإجراء 

(١) بحار الأنوار: ج٤١، ص١٤.
(٢) بحار الأنوار: ج٢٢، ص٤٩٥.
(٣) بحار الأنوار: ج٧٢، ص٣٥٥.
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 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨} :العـدل بينهم. قـال االله سـبحانه

.(١){º¹ ¸ ¶ μ
يَّتِكَ  عِ ـقُّ رَ ا حَ أَمَّ ا رحيـماً بالناس. قـال الإمام السـجاد C: «وَ ăدال: أن يكـون بـر
ونَ  تَكُ مْ وَ لَ فِيهِ دِ ـبُ أَنْ تَعْ يَجِ ؛ فَ تِكَ وَّ قُ مْ وَ هِ فِ عْ يَّتَكَ لِضَ عِ وا رَ ارُ ُمْ صَ مَ أَنهَّ لَ عْ ـأَنْ تَ ـلْطَانِ فَ بِالسُّ

.(٢)« يمِ حِ الِدِ الرَّ الْوَ مْ كَ لَهُ
هـاء: أن يستشـير في أمـور البلـد أهله ولا يسـتبد برأيه الخـاص. قال االله سـبحانه: 

.(٤){p o n} :(٣). وقال تعالى{@? > =}
واو: التواضع للناس.. قال االله سبحانه: {Å Ä Ã}(٥). وقال الإمام علي 

.(٦)« كَ هَ جْ مْ وَ طْ لهُ ابْسُ ، وَ انِبَكَ مْ جَ أَلِنْ لهُ ، وَ كَ نَاحَ مْ جَ فِضْ لهُ اخْ C لواليه على مصر: «فَ
زاي: المساواة بينهم في كل شيء حتى في مثل النظر واللحظة. قال الإمام أمير المؤمنين
مْ -أي  كَ لهُ يْفِ ءُ فيِ حَ ظَماَ عَ الْعُ طْمَ تَّى لاَ يَ ةِ حَ النَّظْرَ ظَةِ وَ مْ فيِ اللَّحْ يْنَهُ آسِ بَ C لواليه: «.. وَ

.(٧)« مْ يْهِ لَ لِكَ عَ دْ نْ عَ اءُ مِ فَ عَ يْأَسَ الضُّ لاَ يَ ظلمك الناس لصالح العظماء-، وَ
حـاء: أن يعيـش مثل أضعـف من تحت سـلطته. كتـب الإمام عـليCإلى عثمان 
بـن حنيـف الأنصـاري عاملـه على البـصرة، وقد بلغه أنـه دُعـي إلى وليمة قوم مـن أهلها 
لِ  نْ فِتْيَةِ أَهْ ـلاً مِ جُ نِي أَنَّ رَ غَ لَ دْ بَ قَ ؛ فَ نَيْفٍ ا ابْـنَ حُ دُ يَ عْ ا بَ فمـضى إليهـا.. كتب إليـه يقول: «أَمَّ
ـئْتُ  لَوْ شِ ا.. وأضاف C بعد توبيخه على ذلك: وَ تَ إِلَيْهَ عْ َ أَسرْ ةٍ فَ بَ أْدُ اكَ إِلىَ مَ عَ ةِ دَ َ الْبَصرْ
زِّ (الحرير)،  ا الْقَ ذَ ـائِجِ هَ نَسَ ، وَ حِ مْ ا الْقَ ذَ لُبَابِ هَ ، وَ ـلِ ا الْعَسَ ذَ فَّى هَ صَ يقَ إِلىَ مُ يْتُ الطَّرِ تَدَ هْ لاَ
ةِ  مَ ازِ أَوْ الْيَماَ جَ ِ لَّ بِالحْ لَعَ ، وَ ةِ َطْعِمَ ِ الأْ يرُّ َ عِي إِلىَ تخَ شَ نيِ جَ قُودَ يَ ايَ وَ وَ لِبَنِي هَ غْ اتَ أَنْ يَ يْهَ لَكِنْ هَ وَ
ثَى (جائعة)  رْ ليِ بُطُونٌ غَ وْ حَ ا وَ بْطَانً ، أَوْ أَبِيتَ مِ بَعِ دَ لَهُ بِالشِّ هْ لاَ عَ ، وَ صِ عَ لَهُ فيِ الْقُرْ نْ لاَ طَمَ مَ

ائِل: الَ الْقَ ماَ قَ ونَ كَ ￯ (عطاشى)، أَوْ أَكُ رَّ بَادٌ حَ أَكْ وَ
(١) سورة النساء، آية: ٥٨.

(٢) بحار الأنوار: ج٧١، ص٤.
(٣) سورة آل عمران، آية: ١٥٩.

(٤) سورة الشور￯، آية: ٣٨.
(٥) سورة الحجر، آية: ٨٨.

(٦) نهج البلاغة: قسم الرسائل، (٢٧) من عهد له C إلى محمد بن أبي بكر Eحين قلّده مصر.
(٧) نهج البلاغة: قسم الرسائل، (٢٧).
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بِبِطْنَةٍ بِيتَ  تَ أَنْ  اءً  دَ ــكَ  ــبُ ــسْ حَ دِّوَ الْقِ إِلَــى  ــنُّ  ــحِ تَ ــادٌ  ــبَ أَكْ ــكَ  لَ ــوْ حَ وَ

ونَ  ، أَوْ أَكُ رِ هْ هِ الدَّ ارِ كَ مْ فيِ مَ هُ كُ ـارِ لاَ أُشَ نِينَ وَ مِ يرُ المُؤْ ا أَمِ ذَ : هَ الَ قَ سيِ بِأَنْ يُ نْ نَفْ نَعُ مِ أَأَقْ
.(١)« يْشِ ةِ الْعَ وبَ شُ مْ فيِ جُ ةً لهُ وَ أُسْ

مها لشـعبه أو للشـعوب الأخر￯، قال االله  قدِّ طاء: أن يلتزم بعهوده ومواثيقه التي يُ
 m l k j i h g f e d c b a `} :سبحانه

.(٢){v u t s rq p o n
وليس معنى هذا أن على الرئيس أن يستسـلم لـشروط مجحفة وعهود ظالمة تفرضها 
ض الناس على القتال في سـبيل  رِّ الـدول الأخـر￯، بل على العكس يجب على الرئيس أن يحُ

 UT S R Q P O} :االله، ويستعدّ دائماً للدفاع عن بلاده. قال االله تعالى
 f e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V

.(٣){j i h g
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨} :ـا وقال تعـالى أيضً
´ μ ¶}(٤)، وإنما المقصود أن عليه أن يفي بعهوده التي هي في صالح المسلمين. 

١٠- وير￯ الإسلام أن للحكومة وظائف أربع:
ألف: استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية (السلطة التشريعية).

بــاء: تطبيق الأحكام على الموارد الخاصة (السلطة القضائية).
جيـم: تنفيـذ الأحكام بإجـراء الحـدود والأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر ونشر 
ا في ذلك من كافـة الوسـائل الإعلامية  العقائـد الدينيـة ومـا أشـبه، مسـتفيدً

والتربوية الجماعية.
دال: تنظيـم حياة الناس بتحديد الثروات، وتوجيه التجار، وجباية الضرائب، وبناء 
المشاريع العامة كالمساجد والطرق والجسور والسدود، وكل ما هو في صالح 

المجتمع، والتي نسميها اليوم بالخدمات الاجتماعية.
(١) نهج البلاغة: قسم الرسائل، (٤٥) من كتاب له C إلى عثمان بن حنيف.

(٢) سورة التوبة، آية: ٤.
(٣) سورة الأنفال، آية: ٦٥. 
(٤) سورة الأنفال، آية: ٦٠.
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أما سائر ما تبنته الدول اليوم، فالإسلام لا يأمر بها.. ذلك: 

ه الشعب  ١- لأن الجيش مثلاً تابع في كافة شؤونه للشعب، والحكومة هي التي تُوجِّ
إلى ما يجب عليهم القيام به. 

٢- والتربيـة والتعليم والتثقيف العام (الصحـف، الإذاعة، التلفزيون، دور النشر) 
مؤسسـات اجتماعية يجب أن يقوم بها الناس أنفسـهم بتوجيه من الحكومة، فإذا 

عجزوا قامت بها الدولة.
٣- وتصنيع البلد أمر يُناط بالناس أنفسـهم تحت إشراف الدولة ولا ينتج من ذلك 
د الثروات،  دِّ المضاعفات التي نتجت في الدول الرأسمالية؛ ذلك لأن الإسلام يحُ

ويمنع الاحتكار، ويفرض الضرائب، كما سبق الحديث في ذلك. 
ا من حق الشـعب أنفسـهم بعـد أن تنظمها  ٤- والتجـارة الخارجية والداخلية أيضً

ا للمصالح العامة.  الدولة وفقً
٥- والزراعة كالتجارة ترتبط بالشعب، ومنها استغلال الثروات المعدنية.

وبصورة موجزة: 
نظِّمة لأمـور الناس ومحافظة على توازنها، وليسـت غاصبة  إن الدولـة في الإسـلام مُ
ل الدولة، وذلك  لحقوقهم مستقلة بشؤونهم. نعم، إذا عجز الناس عن إدارة شؤونهم تتدخَّ
إما بالاسـتقلال بها أو بإنشـاء تعاونيات شـعبية أو شركات عامة. علماً بأن أوامر الدولة في 

طاعة من قبل الناس.  الإسلام مُ
ا لما  ا لحريته، وخضوعً فاتِّبـاع الجيش لأوامر القيادة ليس ذلك رغماً على أنفه، بل وفقً

اتَّبعوه من تعاليم دينهم. 
ل  وفلسفة الإسلام في حصر مسؤولية الدولة في الأمور السابقة، يتلخَّص في أن تدخُّ
الدولـة في الشـؤون الاجتماعية يوجب تحديد المجتمع وسـلب حريتـه وخنق روح الإبداع 
م مسـؤوليات أجهزة  ا لا ينتج منه إلاَّ الضعـف والعجز، كما أنه يُوجب تضخُّ فيـه، وأخـيرً
د علاقاتها، مما يُسبِّب عدم قيامها بواجباتها الضرورية الهامة، كما نر￯ ذلك في  الدولة، وتعقّ

أكثر الدول القائمة اليوم. 



كلمة البدء.
١- الحق.

٢- يوم الدين.
٣- لكل مناحي الحياة.

٤- لكل أفراد البشر.
٥- تطور الإنسان.
٦- تنفيذ الأحكام.

كلمة الختام.
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كلمة البدء

لقد بحثنا في فصل سـابق الفلسفة العملية في الإسـلام، وعرضنا الخطوط العريضة 
لأحكام الدين، وكان طبيعيăا أن يشـمل ذلك العرض شـيئًا من ميزات الإسـلام، بيد أنه لم 
لَت  مُ ا ما عنصر المقارنة. والآن، وبعد أن كَ يكن كافيًا لفهم أدق وأوسع؛ لأنه كان يفقد نوعً
جوانـب الفلسـفة العمليـة في المنهجين الإلهي والبـشري، نود أن نعرض ميزات الإسـلام 
، بمقدار ما تسمح به صفحات هذا الكتاب؛ لأن الموضوع يستدعي  ا وشاملاً ا موجزً عرضً

ا ضخمة.  أسفارً
والميزات الرئيسـية في الإسـلام هي: أن الإسـلام أحق، وأجدر بالإنسـان أن يتبعه، 
وأنـه منهج االله رب العالمين، وأنه شـامل لجميع نواحي البشر، وشـامل لـكل أفراد البشر، 
وشـامل لكل أدواره ومراحـل تطوره، وأنه ينفذ أحكامه وتعاليمـه في حين لا يمكن غيره 
ب  من تنفيذها، ينفذها بالإيمان والضغط الاجتماعي وقانون العقوبات وما أشبه.. وأنه مجرَّ

ا.  قد أُوسع فهماً ودرسً





٣٥٩

١ - الـحــــق

في الفلسـفة النظريـة حصلنـا عـلى تعريف دقيق للحـق وهو: أن الحق هـو ما يُطابق 
الواقع.

وفي الفلسـفة العمليـة عرفنـا أن الإسـلام، بما له من معـارف تُطابق فطرة الإنسـان 
وتنسجم مع سنن الكون، هو الحق.. دون سواه.

تَّبع ومن يُعارض الحق تكون عاقبة  وهذه ميزة للنظم الإسلامية؛ لأن الحق يجب أن يُ
ر به عبر أمثلة. سرا. وهذا أمر وجداني نُذكِّ أمره خُ

ذ  نفَّ تَّبـع أمره وتُ ١- الحـق يقـول: إن االله خالقنا الكريم أعـرف بحالنا منا وأولى أن يُ
شرائعه. والذي يخالف هذا الحق ماذا سوف يكون مصيره؟.

ا يضعه هو؟. أليس أنه يتَّبع منهجً
ا ضحلاً خاطئًا يُرديه ويحل عليه كل يوم قارعة جديدة؟. منهجً

ته إلى الفسـاد، وإن  ٢- الحق يقول: إن نفس البشر تهو￯ الشر، ومن اتَّبع نفسـه جرَّ
عقله يهديه إلى الرشد، ومن اتَّبعه بلغ السعادة.

ومن خالف هذا الحق واتَّبع نفسه وأعرض عن عقله كانت عاقبته خسرا.
٣- الحق يقول: إن الأخلاق الفاضلة وتحقيق الحرية البشرية يخلقان المجتمع الكريم، 

ومن خالف هذا الحق ابتُلي بالمجتمع الفاسد. 
ر. ٤- الحق يقول: إن تيار الكهرباء مضيء، وإن القنبلة الذرية تُدمِّ
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فمن اتَّبع هذا الحق استنار بالكهرباء وحذر من استعمال القنبلة الذرية، ومن أعرض 

عنه (فأعرض عن الكهرباء واستعمل القنبلة الذرية) أليس يخسر نفسه بغير جدو￯؟.
 S R Q PO N M L K J I H G F E D C} :يقول االله سبحانه

T}؟(١).

(١) سورة يونس، آية: ٣٥. 



٣٦١

٢ - يوم الدين

عرفنا في فصل العقائد أن بعد الموت حياة باقية يُثاب فيها المحسـن ويُعاقب المسيء؛ 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P}

.(١){c b a ` _ ^
ا بين الدنيا والآخرة. ولنقارن إذً

ـا؛ نصفها نوم وطفولة  إن حياتنا الدنيا لا تتجاوز في أحسـن الفروض السـبعين عامً
ا.. ولنفرض أننا نسـتطيع  ومرض وأعمال ضرورية لا نملك إلاَّ فعلها، والباقي (٣٥) عامً
ا)(٢). فماذا  أن نتمتع فيها بكامل التمتع بعيدين عن منهج االله سـبحانه (وهو مسـتحيل طبعً

يحدث؟.
د حتى بكلمة  دَّ نخـسر الآخـرة التي ليس لها انتهاء وهي حياة خالـدة لا يمكن أن تحُ

مليون ومليار أو ما شابه ذلك: {, - ./}(٣).
ا وأكثر في سـبيل ٣٥  نـا بينهـما: فأي عاقل يبيـع أكثر من مليون ومليار عامً يرِّ وإذا خُ

ا فقط؟!. عامً
دع عنك أن عمر الدنيا كلها لا تسـاوي سـاعة من متعة الآخرة؛ إنها متعة لا تُقاس 

(١) سورة الزلزال، آية: ٦-٨.
(٢) قال االله سبحانه: {Ì Ë Ê É È Ç Æ Å}. راجع فصل (الإيمان باالله) في العقائد لتعرف 

ا. ذلك جيدً
(٣) سورة التوبة، آية: ٢٢.
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.(١)« ٍ لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ لاَ خَ ، وَ عَتْ مِ نٌ سَ لاَ أُذُ ، وَ أَتْ ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ ا مَ فِيهَ بالدنيا: «وَ

يقـول الفيلسـوف البريطاني برتراند رسـل: «أنا لا أعتقد بالآخـرة، ولكن حق على 
الذي يعتقد بها أن يصرف كل عمره في سـبيل تحصيلها؛ ذلك لأن تسـعين سـنة لا قيمة لها 

إزاء حياة خالدة»(٢).
أليـس من الأفضـل أن نتَّبع الإسـلام لنُحرز حيـاة خالدة في الآخرة تطفـح بالنعيم 

والآلاء؟.
ولو فرضنا أن الإسـلام يُسـبِّب لنا شـقاءً طويـلاً في الدنيا (وهو فـرض غير واقعي 
ل متاعب ليـالي الامتحان  ل هذا الشـقاء مثلـما نتحمَّ ـا)، أليـس مـن الخير لنـا أن نتحمَّ طبعً

لنحظى بنعيم الأبد، كما نحظى بنجاح السنة؟.
سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + , - .  االله  قـال 

.(٣){9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
إن نسـبة السـبعين إلى ما لا نهاية، أقل من نسبة سـاعة واحدة إلى عمر الأرض كلها. 
ا، وبصورة عكسية لو  فلو قيل لك: إنك لو تعبت في هذه السـاعة عشت مد￯ العمر سعيدً

تمتعت فيها شقيت مد￯ العمر.. ماذا سوف يكون اختيار العاقل الحكيم؟.
إن الذيـن يتَّبعـون أهواءهم من الماديين يخالفون ولا شـك عقولهم التي تلومهم على 

ض لعذاب االله الاليم.. ولكن هل ينفعهم الإنكار؟. ترك الحق والتعرُّ
ا بها؟. ا في الدنيا وتمتُّعً نقذهم من عذاب االله؟ أم يستطيعون خلودً هل يُ

.(٤){QP O N M L K J I H}

(١) بحار الأنوار: ج٨١، ص١٢٥.
(٢) راجع كتاب (في التربية) تأليف راسل.

(٣) سورة النبأ، آية: ٣١-٣٦.
(٤) سورة الزمر، آية: ١٥.



٣٦٣

٣ - لكل مناحي الحياة

للبـشر جوانب مختلفة: فلـه عقل وجهل، وله جسـم وروح، وله حاجات ورغبات 
وتطلعـات وغايـات، وله فوق ذلك أطوار؛ فهو جنين في رحم أمه، وصبي في المهد، ويافع 
.￯وشاب، وله علاقات بعائلته، وأهل بلدته، وأهل مهنته، وله مئات من الشؤون الأخر

ا بسـائر نواحيه.  والغريـب أن كل ناحيـة مـن نواحي الإنسـان ترتبط ارتباطًـا وثيقً
ا في هواه  فلجسـمه تأثـير على روحه وبالعكس لروحه تأثير على جسـمه كما أن لعقلـه تأثيرً

وبالعكس. والفرد يؤثر في المجتمع والمجتمع يؤثر في الفرد، وهكذا(١).
وليـس في العالم نظام شـامل لجميع هـذه النواحي، ليس هذا ادِّعاء بـل لم يأتِ نظام 
ا للفرد  عي أنه يضع تعاليم للروح وتوجيهات للنفس وقوانين للمجتمع وأحكامً واحد يدَّ

و.. و.. و.
عي أنه شـامل لتعاليم صحية أو خلقية أو بيتية أو ما  - لا يدَّ فالنظام الرأسـمالي -مثلاً
أشبه؛ والنظام الاشتراكي وإن ادَّعى الشمولية إلاَّ أنه جعل أكثر أحكامه مستوحاة من إرادة 
الرؤسـاء المرتجلة القائمة على إنكار وجود الروح والأخلاق السـامية للإنسان، ولقد أثبتنا 
ا وجودهما، ولم يبق إلاَّ الإسـلام، الذي هو منهج للتفكير، وفلسفة للكون، وأحكام  سـابقً
للجماعة، وتعاليم للفرد منذ أن يكون جنينًا وإلى أن يصير ميتًا، وتصحيح للسلوك وتهذيب 

(١) وكان هذا سببًا رئيسيăا لغموض الإنسان؛ ذلك لأن التفاعل الموجود بين نواحي الإنسان المختلفة بعضها مع 
بعض لا يدع الفرد يختص ببحث ناحية معزولة عن سائر النواحي. وإذا أراد فرد واحد أن يعرف شؤون كل 
 . ا وقانونيăا و.. و.. في وقت واحد، كان ذلك مستحيلاً واحد من جميع النواحي حتى يكون طبيبًا ومهندسً

راجع للتوسع كتاب (الإنسان ذلك المجهول) تأليف الكسيس كاريل.
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للنفس و.. و.

ض الإسلام لكل ما يمكن أن يقع من احتمالات وفروض(١). وفي كل فصل يتعرَّ
وفي هذا عدة فوائد:

م متاعب نظام آخر.  ١- إنه يبعث قوة في النظام الإسلامي حيث يُغني الفرد من تجشُّ
٢- إنه يجعل بناء حياته متكاملاً وعلى نسق واحد ولا يكون أمره فُرطًا يناقض بعضه 
: يؤمن باالله بينـما لا يؤمن بشرائعه، ويؤمن  ـا، كما نجده في الرأسـمالية. مثلاً بعضً

ا عنه.. وهكذا. بالإنسان بينما ينسى نظامه بعيدً
: الإسلام يقول في فصل  ا. فمثلاً ا يُمسك بعضه بعضً ăا إنه يجعل النظام قوي ٣- وأخيرً
المعرفـة: إن الخطـأ في التفكير ناشـئ من اتِّبـاع الهو￯، وإنه لا بد لمـن يريد الحق 
الـف هواه. وهو يقول في فصل الأخلاق: لابد مـن اتِّباع العقل بدل اتِّباع  أن يخُ
الهو￯، ويضع كل المناهج الخلقية على أسـاس هذه الفكرة. وفي فصل السياسـة 
ا لعقلـه وليس لهواه، ولابد أن يكون انتخابه  يقـول: لا بد أن يكون الرئيس تابعً
مـن النـاس في هد￯ عقولهم لا في ظلمات أهوائهـم. وفي فصل العبادات: يجعل 
الصلاة والصوم والحج وما أشبه، وسيلة لدعم عقول الناس وطمس أهوائهم.

ع وترتفع حتى  ع وتتوسَّ وهكذا إن مثل الإسلام كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت تتفرَّ
تشمل العالم كله. 

وكل حكم منه يرتبط بكل شؤون البشر، والأحكام الأخر￯ ترتبط بهذا الحكم. 

وللتعليم  وللتربية  وللرضاعة  وللولادة  وللحمل  وللنكاح  للزواج  تعاليم  ومندوبه)  (واجبه  الإسلام:  في   (١)
وللتجارة وللعلاقات العامة.



٣٦٥

٤ - لكل أفراد البشر

ا؛ ذلك لأن النظام الرأسـمالي  ١- لا يصلح أي نظام في العالم أن يسـود البشرية جميعً
إنما هو منبثق من أهواء طبقة الأغنياء، وكل ما فيه موضوع لحمايتهم فقط. إنه نظام الأغنياء 

ويضطر الفقراء إلى اتِّباعهم. 
والنظـام الاشـتراكي منبثـق مـن أهواء طبقـة الفقـراء (كـما يقولون) ولا يخـدم إلاَّ 
يِّز طائفة  مصلحتهم فقط، ولابد عندهم من سـحق سـائر الطبقات. ونظم الأرض كلها تمُ

على أخر￯، سواء على أساس طبقي أو قومي أو إقليمي أو ما شابه. 
ا وذلك للأسـباب  عه بشر ثم يكون شـاملاً لهم جميعً ٢- ولا يمكن أن يأتي نظام يُشرِّ

التالية: 
ألـف: إن الإنسـان يتأثر بمحيطـه وبيئته مهما حاول الترفع عنهما، فـإن اختياره لابد 
أن يتأثـر بذلك؛ ولهذا نر￯ أن المشرعين والفلاسـفة في العالم ينطبع كل منهم 

بطابع محيطه وبيئته.
باء: إن الإنسـان يتَّبع هـواه، فهو إن كان يحب بلده رفعـه في النظام درجة، وإن كان 
يهـو￯ طبقة معينـة مال إليها ميلـة.. وهكذا. ومن هنا نجد طابـع القومية أو 

ا على كل نظم الأرض.  الطبقية باديً
جيـم: إن الفـرد الواحـد لا يُمكنـه أن يحصل على المقاييـس الدقيقة التـي تخضع لها 
الجزئيـات الصغـيرة في كل بلـد، ولذلك فهو يضع حكماً شـاملاً دون مراعاة 

. حالات الاستثناء؛ فيسبب ذلك شقاءً طويلاً
دال: إن أنظمة البشر مادية تستوحي كل واقعها من المادة، وبما أن للمادة في كل منطقة 
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ا وصيرورة خاصة، فإن الأنظمة تتأثر في كل مكان  وفي كل يوم شـكلاً جديدً
: لا تعترف نظم الأرض بالعقل؛ ولذلك فإنها تضع  بـما لها مـن ملامح. فمثلاً
كل أحكامها على أسـاس المصلحـة، والمصلحة تابعة لنوعية وسـائل المعاش 

التي تختلف باختلاف الأماكن فيختلف النظام. 
والإسـلام يعترف بالعقل، ويستوحي منه كل أحكامه. وواضح أن العقل واحد في 
كل مـكان ولا يخضـع لبيئة دون أخر￯، ولا لحالـة دون حالة. فحينما يقـول النظام الغربي 
للكاذب: اصدق!. لا يقوله إلاَّ بعد أن ير￯ مصلحته في هذا، ولا تكون مصلحته في ذلك 
إلاَّ في أحوال خاصة. بينما النظام الإسلامي يقول للناس كلهم: اصدقوا وفي كل الأحوال، 

ل لذلك بعقولهم لا بمصالحهم المختلفة.. وهكذا.  ويتوسَّ
والإسـلام شريعة االله الخالق لكل العباد الذي لا يخضع في ظله شـعبٌ لشـعبٍ ولا 

طبقة لطبقة، مما يُؤدي إلى اختلال التوازن ونشوب الأزمات. 
ا ولا شعبًا، ولا طبقة على غيرها.  ل أحدً الإسلام شريعة االله الذي لا يُفضِّ

شريعة االله الذي لا يتأثر بمحيط وبيئة. 
شريعـة االله العالم بكل المقاييس التـي تخضع لها حياة البشر؛ ولذلك فهي صالحة لأن 

تُطبَّق على كل البشر على نحو مساوٍ ودون قلاقل.



٣٦٧

٥ - تطور الإنسان!

في واقـع البـشر جوانب ثابتة، وجوانـب متطورة. فما يتعلَّق بروحـه وعقله ورغباته 
وحاجاته وتصوراته وأخلاقه ووجدانياته فإنه لا يتغير. أما ما يرتبط بكيفية بروز الرغبات 

ر.  وسد الحاجات وامتداد التصورات فهو الذي يتطوَّ
جوهر الإنسـان والمقاييس العامة التي يخضع لها لا تتغير، فلا يمكن أن يكون هناك 
إنسان لا يحب نفسه أو لا يحب الخير أو لا يعرف أن الصدق والوفاء والإيثار أمور حسنة. 
وما سـو￯ هذا الجوهر خاضع للتطور؛ ذلك لأن جوهر الإنسـان ونظامه لا يرتبط 

ر بتطورها.  بالمادة فلا يتغير. أما سو￯ ذلك فهو أمر مربوط بالمادة ولذلك يتطوَّ
ر والتغيير. أما  والنظم البشرية، تلاحظ مادية الإنسـان، ولذلك فهي خاضعة للتطوَّ
ا لجوهر الإنسـان ومقاييسـه الروحية؛ ولذلك فهي لا  أحكام الإسـلام فهي موضوعة وفقً
ح علماء القانون البشري -سـواء الغربي أو الشرقي- أن نظمهم مستوحاة  . وكما يُصرِّ تتغيرَّ
ت تغيرَّ القانون. أما  (عـلى أفضل وجه) من ظروف البلد الذي يُسـنُّ له القانون، فـإذا تغيرَّ
 .(١)« ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ ا إِلىَ يَ امٌ أَبَدً رَ هُ حَ امُ رَ حَ ، وَ ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ ا إِلىَ يَ لٌ أَبَدً لاَ دٍ حَ َمَّ لُ محُ لاَ الدين فيقول: «حَ

(١) الأصول من الكافي: ج١، ص٥٨.





٣٦٩

٦ - تنفيذ الأحكام

ويمكن أن يكون في النظام الغربي أو الشرقي (الجاهليين) قبسات ضوء أو ومضات 
خـير، ولكنهـا لا تُطبَّق إلاَّ في حالات نـادرة. وماذا تغني لائحة حقوق الإنسـان في مكتبة 

الأمم المتحدة، إذا ساد الشقاء، وعمَّ العداء كل أرجاء العالم؟.
المهم تطبيق النظام، والمهم أن يملك النظام ضمانًا للتنفيذ وأن تكون فيه صلاحية ذلك. 

والسبب في عدم تطبيق نظم الأرض هي ثلاثة أمور: 
ا.  ١- إنها من صنع البشر أنفسهم وما صنعته يد البشر تنقضه يده أيضً

٢- إنها لا تصلح في كثير من فروعها للتطبيق. 
٣- إنها لا تملك قوة كافية للتطبيق؛ ذلك لأنها في الواقع تعتمد على قانون العقوبات، 

ا- وهو غير صحيح، فهو غير كافٍ لما سيأتي.  -الذي أن كان صحيحً
أما النظام الإسلامي: 

ألف: فهو ليس من صنع البشر حتى يملك البشر نقضه. فليس هناك قوة في الأرض 
-ومنها قوة السلطة- تملك تغيير حكم االله. فالبشر يشعرون بالتضاؤل أمام قانون االله لأنه 

قد وضع من لدن حكيم عليم. 
بــاء: أضـف إلى ذلك أنـه صالح للتطبيق، وقـد طُبِّق في التاريخ مـرات كثيرة. وقد 

استمد صلاحيته هذه من عدة أسباب: 
 : ا عجيبًا.. فهو مثلاً ١- إنه يلائم فطرة الإنسان، فإذا هي تنسجم مع طبيعته انسجامً

يحكم بما يهو￯ إليه العقل، ويشبع رغبة النفس ويسد حاجات الجسم. 
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٢- إنـه ميسـور باعتبار ملاحظتـه للضعف البـشري، وليس أدل عـلى ذلك من أن 
الحكم مرفوع في الدين عن المكره والمضطر والمجنون والصبي والنائم والجاهل، 

وكل حكم فيه ضرر أو عسر أو حرج أو اختلال نظام فهو مرفوع. 
٣- إنه مبسـط ويسـتطيع أقل المسـلمين فهـماً أن يطَّلع على ما يحتاجـه من أحكام في 

عمره خلال أشهر معدودة. 
جيـم: إن النظـام الإسـلامي يملك قـو￯ كثيرة للتطبيـق. ولابد أن نشـير قبل بيان 
تلك القو￯ إلى أن النظام مهما كان شـاملاً فإنه يحتاج إلى قوة إجرائية أكبر من النظام نفسـه، 
والإسلام بما هو نظام كامل شامل وفيه مئات الآلاف من الأحكام فإن تنفيذه يدل على أن 

قواه الإجرائية أكبر وأعظم من كل نظام آخر. 
والقو￯ الإجرائية في الإسلام هي: 

١- الإيمان. 
٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٣- التربية. 
٤- الحدود والقصاص والديات. 

لاă منها بشيء من التفصيل. ولابد أن نعرض كُ
١- الإيمان:

ا وبالشر  ، وباليوم الآخر الذي يجازي فيه بالخير خيرً والإيمان باالله المحيط علماً وقدرةً
ا؛ قوة لا مثيل لها في دفع الفرد إلى عمل الخير. وتتميز عن غيرها بأنها:  ăشر

ب النفس من الداخل وتُنظِّم مشاعر الإنسان وتحفظه من الحسد  ذِّ ١- تستطيع أن تهُ
والحقد والجبن والقلق وما أشبه. 

ن من حفظ الفرد عن الخروج عن أحكام االله حيث لا مراقب ولا دولة ولا جزاء. ٢- تتمكَّ
ا عن  تقنًا باعتباره صادرً ٣- إن عمـل الخير الصادر عـن النفس المؤمنة يكون عملاً مُ

ا عليه.  إرادة الفرد ورغبته وليس مكرهً
ا نجد القوانين البشرية (الجاهلية):  وبصورة معكوسة تمامً

ن من تهذيب النفس من الداخل، ولذلك يشـيع القلق النفسي في الدول  ١- لا تتمكَّ
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الغربية وتطفح النفوس بالعقد الجنسية والحضارية. 

٢- وهي لا تسـتطيع أن تُنظِّم سـلوك الفرد الداخلي فلا تسـتطيع مكافحة الإجرام 
ا. ومن هنا فإن البشر عاجز عن توفير حياة طاهرة عن  ăا ما يرتكب سر الذي كثيرً

الإجرام لنفسه وإن صرف المبالغ الطائلة. 
بر على عدم فعلـه من الخارج، فإنه  ٣- وحيـث إن الفـرد يريد مـن الداخل الشر ويجُ
يعيـش أزمـة داخليـة باسـتمرار، أو ينمـو فيه بغـض متزايد للشـعب والقانون 

وينتهي بالعصيان والتمرد اللذين نجد نماذج منهما في دول العالم الراقية اليوم.
٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

صفـة الحياء صفة فطرية في الإنسـان. ومن هنا فالفرد تابـع لمجتمعه وقليلاً ما يخرج 
عـن عاداتـه التي يُعاب من خرج عليها. والدين يسـتخدم هذه الصفـة حيث يجعل العمل 
بأحكامـه صبغـة اجتماعية يُعـاب من تركها، وتبرز هذه السـمة حينما يُـوصي الدين بالأمر 
 ￯ـا فإذا رأ بالمعـروف والنهـي عـن المنكر ويفرض عـلى كل مسـلم: أن يراقب الناس جميعً
ـا على حكم ديني أو أخلاقي سـارع إلى إنـكاره، أرأيت كيف يكون حال  ـا أو خروجً مروقً

مجتمع كل أهله رجال أمن وشرطة؟.
ا من قبل الـذي يأمره  ا به غـدً ومـن الطريـف أن الآمـر بالمعروف قـد يكون مأمـورً
اليوم نفسـه؛ ذلك لأن المسـؤولية في هذا الصدد تجري على الكل بصفة متساوية، فالمؤمنون 
يتواصون بالخير. وهذه القوة لا تبلغ في حجمها القوة الإيمانية ولكنها في نفسها قوة كبيرة؛ 
إذ إن مراقبـة الجماهـير أقو￯ بكثير من مراقبـة طائفة خاصة (كرجـال الأمن والشرطة) في 

القانون البشري، في حين أنه لا يكلف الشعب مالاً ووقتًا ولا أي شيء آخر. 
٣- التربية:

والتربية؛ التي سـبق الحديـث حولها في فصل إصلاح الناس(١)، عامل آخر مسـاعد 
لإجراء أحكام الدين.

ومـع أن سـائر النظم قد اسـتخدمت هذه القـوة إلاَّ أن ترابط نظم الديـن وتفاعلها 
مـع النفس الإنسـانية لا مثيل لهـما في النظم الأخر￯. ولذلك فإن التربية في سـائر النظم لا 

(١) وهي: مجموعة تعاليم من شأنها تزكية النفس وتطهيرها عن الرذائل.
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تستطيع خدمة النظم مثلما تفعله في الإسلام، بالإضافة إلى أن التربية الإسلامية تتميَّز بعدة 

سمات تجعلها أقو￯ من غيرها: 
١- اسـتخدام كافـة الطاقـات الكامنة في جوهر الإنسـان كالعاطفـة والعقل وحب 

الذات وحب الأقرباء وهكذا..
٢- تقوية أواصر الأسرة والقرابة مما يؤثر في انطباع الفرد بخلقهم. 

٣- تنقية الجو المحيط بالأطفال بحيث يجعل الطفل لا يفكر مجرد تفكير في الجريمة.
وقد لا نستطيع أن نعرف مد￯ تأثير التربية في تطهير نفس المؤمن وعمله من الرذيلة 

ا. ăا جد ا بالغً والجريمة، ولكن الواضح أن لها تأثيرً
٤- الحدود والقصاص والديات:

والعقوبة المفروضة في الإسلام ليست فقط تكميلاً لنواقص الإنسان، بل إنها حصن 
ا.  منيع للمجتمع عن الجريمة أيضً

لاă مـن الحـدود والقصاص والديـات تتميَّز  والعقوبـات الإسـلامية التي تشـمل كُ
بالسمات التالية: 

١- إنها لا تثبت بشبهة أو سوء ظن، بل تُدرأ بالشبهات(١). 
٢- وبعـد أن تثبـت الجريمة ويثبـت أن مرتكبها قد ارتدع عنهـا طوعيăا، فللإمام أن 

ا لباب التوبة أمام المجرمين.  يعفو عن صاحبها، فتحً
ا. ٣- ولكن إن لم يثبت أنه قد تاب، فمن المستحيل قبول الشفاعة فيه أبدً

سـم مادتها بعزم وإصرار فإن الإسـلام يضع عقوبات  ٤- بما أن الجريمة يجب أن تحُ
مناسـبة لكل جريمـة دون أن يرحم المجـرم. ومن هنا كان قطـع اليد والإعدام 
ا في الإسـلام. وقد ثبت أن وضع هذه  والقصاص في النفس والأطراف مشروعً
القوانين الحاسـمة هو العـلاج الوحيد لقطع دابر الجريمـة، وأن تماهل القوانين 

الأخر￯ حول الجريمة هي التي سبَّبت ازدياد نسبة الجريمة في كل بلاد العالم. 
في حين أن انحسـار مادة الجريمة عن المجتمع الإسـلامي كان إلى حدٍّ ما بفضل هذه 

العقوبات.
». وسائل الشيعة: ج٢٨، ص٤٧. اتِ بُهَ ودَ بِالشُّ دُ وا الحُْ ؤُ رَ (١) قال الرسول K: «ادْ
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هذا هو الإسلام.. وهذه هي مزاياه، أفلا يدعونا العقل وإيماننا بالحق إلى العمل على 
تطبيقه في واقع الحياة؟.

وحينـما يقول القـرآن الكريم: {7 8 9}(١) يشـير إلى حقيقة هامة، 
ف فيه ولا انحراف، يجمع فيه كل  هي أن الإسـلام فقط يمثل الطريق الوسـط الذي لا تطرُّ

محاسن اليمين واليسار ويرفض كل مساوئهما. وهذه أمثلة في ذلك: 
ف الإسـلام إلى جانـب الروح فيُنكر الجسـد، ولا إلى  ١- في مجـال الفلسـفة؛ لم يتطرَّ
جانب الجسد فيُنكر الروح، بل قال بهما. كما لم يقل: إن الإنسان خير محض، ولم يقل: إنه شر 

ا.  ف آخرون)، بل قال بهما معً محض (كما تطرَّ
ف إلى جانب  نْ تطرَّ ٢- وفي الاجتماع؛ كان التأكيد على التعاون وتحقيق نظامه ميزة مَ
ف إلى جانب  نْ تطرَّ الجماعة ونسي الفرد. وكان تحمل المسـؤولية والنشـاط والإبداع ميزة مَ
الفرد ونسي الجماعة. وكان لتطرفهما مسـاوئ، ولكن الإسـلام جمـع بين الميزتين، وقال: إن 

ا. الفرد مسؤول في حين أنه يجب عليه التعاون أيضً
٣- وفي الاقتصـاد؛ توجـد في الرأسـمالية حريـة ولا ضمان للفقراء، وفي الاشـتراكية 

ا.  ضمان بلا حرية، فجمعهما الإسلام وقال بالحرية والضمان معً
٤- وفي السياسـة؛ كانـت قوة التنظيم وشـدة الانسـجام وإطاعة الأوامـر كلها من 
ميـزات حكومة الحـزب الواحـد والديكتاتوريـة؛ وكان البعد عن الخطـأ واجتماع العقول 

(١) سورة الفاتحة، آية: ٦.
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والرضـا والحرية من ميـزات الديموقراطية، فجمعهما الدين وقال: لابد من إطاعة الرئيس 
وعلى الرئيس أن يستشـير، وقال {= < ?@ FE D C B A}(١). فهناك عزم 
من جهة ومشورة من جهة ثانية. ثم هناك حرية؛ إذ إن الناس يتَّبعون قرار الرئيس بمحض 

إرادتهم التي اختاروا بها هذا الدين.
ف إلى جانب الدنيا فينسـى الآخرة كـما صنعته اليهودية، ولا  ٥- والإسـلام لا يتطرَّ
لْ  مَ اعْ ا وَ أَنَّـكَ تَعِيشُ أَبَدً يَاكَ كَ نْ لْ لِدُ مَ يعكس كما صنعته المسـيحية في الرهبنـة، بل قال: «اعْ

ا»(٢). دً ُوتُ غَ أَنَّكَ تمَ تِكَ كَ رَ خِ لآِ
وإذ نـأتي على آخر ما ذكرنا من مزايا الإسـلام فـلا يعني أننا قد بلغنا فيها المنتهى، بل 

ا منها.  عي إلاَّ أننا قد عرضنا شيئًا يسيرً لا ندَّ
نقذهم من شقاء الدنيا وعذاب  نسـأل االله أن يُوفِّق العالمَ إلى تطبيق هذا الدين الذي يُ

الآخرة. 
وصلى االله على محمد وآله الطاهرين. 

كربلاء المقدسة، العراق
١٣٨٩/٦/٢٥هجرية

(١) سورة آل عمران، آية: ١٥٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج١٧، ص٧٦.
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